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مقدمة الكاتب لسلسلة 
رواياته الصادرة بالعربية 


يُحتضرء عندما ساله تلميذ من تلاميكه: 

من كان معلمك ايها العلم؟ 

أجاب: «بل قل المئات من المعلمين. وإذا ڪان لي أن أسمّيهه 
جمیعاء فسوف يستخرف ذلك شهورا عديدة» وربما سنوات. وسوف 
ينتهي بي الأمر إلى نسيان بحضهم. 

«ولكن,» ألم يكن لبحضهم تأاثير عليك أڪبر من تأثير 
الآاخرين٠‏ 

استغرن حسن فى التفكير دفيقة كاملةء ثم فال: 

ركان هناك ثلاثة في الواقع» تعلمت منهم أموراً على جانب 
أتمكن من الوصول إلى البيت إلا فى ساعة متأخرة جداً من الليل. 
وكنت فد أودعت جاري مفتاح البيت» ولم أملك الشجاعة لإيقاظه 
فى تلك الساعة. وفى النهاية. صادفت رجلا طلبت منه المساعدة 

«أثار الأمر إعجابى الشديد» ورجوته أن يعلمني كيف فعل ذلك. 


۷ 


فأاخبرني بانه يعحتاش من سرقة الناس. لڪنني كنت شديد 
الامتنان له» فدعوته إلى المبيت في منزلي. 

٫مڪث‏ عندي شهراً واحداً. ڪان يخرج ڪل ليلةء وهو يقول؛ 
سأذهب إلى الحعمل. أما أنت» فداوم على التامل» وأكثرز من الصلاة. 
وڪنت دائماً اُساله عندما يعودء ما إذا ڪان قد غنم شيئاً. ڪان 
جوابه يتّخذ» على الدوامء منوالا واحداً لا يتغير: لم أوقق في اغتنام 
شيء هذا المساء. لكننيء» إذا شاء الله» سأعاود المحاولة في الخد . 

ڪان رجلا سعیدا. لم أُره یوما يستسلم لليأاس جراء عودته 
صفر اليدين. من بعدهاء وخلال القسم الأكبر من حياتي» عندما 
كنت أستغرق في التامل يوماً بعد يوم» من دون أن يحدث أي 
شيء» ومن دون أن أحقَق اتصالي بالله» ڪنت أستعيد ڪلمات ذلك 
اللص: ”لم أوفق بشيء هذا المساءء لكنني» إذا شاء اللهء سأعاود 
الحاولة في الغد“. ڪان ذلك يمنحني القوة على المتابعة. 

«ومن ڪان لعل الثاني 

,«ڪان ڪلبا. فقد حدث أن كنت متوجَهاً إلى النهر لأشرب 
قليلا من الماءء عندما ظهر هذا الكلب. كان عطشاً أيضاً. لڪنه› 
عندما اقترب من حافة النهر» شاهد ڪلباً آخر فيه. ولم يڪن هن 
غير انحڪاس لصورته قي للماء. 

«دب الفزع في الكلبب» فتراجع إلى الوراء وراح ينبج. بذل ما 
بوسعه ليبعد الكلب الآاخرء ولكن شيئا من هذا لم ييحصل 
بالطبع. وفي النهايةء فزر الكلب» وقد غلبه الظما الشديد» أن يواجه 
الوضع» فالقى بنفسه في النهر. وكان أن اختفت الصورة هذه المرة. 

توفف حسن قليلاء ثم تابع. 

أخيرا» كان معلمي الثالث ولداً. فقد حدث أن رأيته يسير 
باتجاه الجامع» حاملا شمعة بيده» فبادرته بالسؤال: هل أضأت هذه 
الشمعة بنفسك؟ فرذ علي الصبي بالإيجاب. ولا ڪان يقلقني أن 
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يلعب الأولاد بالنارء تابحت بإلحاح: اسمغ يا صبي: في لحظة من 
اللحظات كانت هذه الشمعة مطهاة. أتستطيع أن تخبرني من أين 
جاعءت النار التي تشعلها؟ 

دضحك الصبي» وأططا الشمعةء ثم رذ يسالني: وأنت يا سيدي» 
أتستطيع أن تخبرني إلى أين ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا 

«أدركڪت حينها كم كنت غبيًا. من ذا الذي يُشعل نار 
الحكمة؟ وإلى أين تذهب؟ أدركت أن الإنسان» على مثال تلك 
الشمعة» يحمل في قلبه النار القذسة للحظات معينة» ولكنه لا 
يعرف إطلاقاً أين أشعلت. وبدأت» منذ ذلك الحينء أسر بمشاعري 
وأقكاري لكل ما يحيط بي: للشحب والأشجار والأنهار والغابات 
للرجال والنساء. كان لي» طوال حياتيء» الآلاف من المعلمين. وبت أثئ 
بان النار سوف تتوهج عندما أحتاج إليها. كنت تلميذ الحياة» وما 
زلت تلميذها. لقد استقيت المعرفة وتعحلمت من أشياء أكثر بساطةء 
من أشياء غير متوفقعةء مثل الحكايات التي يرويها الآباء والأمهات 
لاو لادهم. 


تبين لنا هذه القصة الجميلة المقتيسة من موروث التصوؤف قي 
الإسلام» أن أحد أفدم الطرق التقليديةء التي اعتمدها الإنسان لنقل 
معرقة جيله» كانت القصص والروايات. وفي ما يتعلق بيء ڪانت 
الثقافة العربية إلى جانبي خلال معظم أيام حياتي» تبين لي أمورا 
لم يستطع العالم» الذي أعيش فيه» أن يفقه معناها. واليوم» أستطيح 
للمرة الأولى» أن أرذ على الملكرمة بمثلهاء وأنا أرقب كتبى تنشرها 
«شركة الطبوعات للتوزيع والنشر ‏ لبنان» في امنطقة نفسها التي 
كثيراً ما أثارت مخيلتي. وإنني ممتن للناشر السيد تحسين الخياط 
لا أبداه من حماس لجعل أعمالي في متناول فزاء العربية» من خلال 
ترجمتهاء ترجمة اتسمت بالجدية» بعد حصوله مني» وفقا للأصول 
العتمدةء على حقو النشر. 


وأوذ أخيرأء أن أتوجه بالشكر إلى الوكيلة - المشارڪة 
والصديقة»ء سوزان نأاصيف» التي جعلت بحماسهاء هنا الحلم ممكناء 
ذلك أنني ما كنتء من دونهاء لأستطيع إشراك هؤلاء الناس» الذين 
أحمل لهم الإعجاب الشديد» بمكنونات فلبي. 


پاولو کویلو 


ه إ 


ملاحظات الکاتب 


عدا الجنس البشري» منذ نشاته الأولى» محكوماً بان يسعى في 
إطار الانقسام الأبدي بين متضاذين: الخير والشر. وغرض هذا 
الكتاب أن يتناول ذلك الموضوع مستعيناء في بحض سيافات 
حیبکته» باساطیر توضح مغازیه. 

مع «الشيطان والآنسة بريم أختم ثلاثية «وفى اليوم السابع.... 
التي صدر منها «على نهر بييدراء هناك جلست فبڪيته (۹۵٩)ء‏ 
و«فيرونيڪكا تقرر أن تموت, .)۲٠٠١(‏ تستحضر هذه الكتب الثلاثة 
ما حدث» خلال أسبوع» لأشخاص عاديين وجدوا أنفسهم» فجاة» في 
مجابهة مع الحبب» والموت» والسلطة. لطالا اعتقدت أن التخييرات 
العميقة» سواء أكانت عند الكائن البشري» أم فى المجتمع» إنما 
تحدث فى فترات قصيرة جدا من الزمن. إذ تجبهنا الحياة في ما لا 
نتوقع أو نحتسب» بتحد يختبر شجاعتنا ورغبتنا في التخيير؛ لذاء 
قإن من غير المفيد أن نتظاهر بان شيئًا لن يحدث, أو أن نتنضل 
قائلبن بأننا لسنا مستعدين بعد. 

التحدَي لا ينتظر إطلاقاً. والحياة لا تلتفت إلى الوراء. أسيوع 
واحد هو قفاصل من الزمن أكثر من كاف لنعرف: هل نتقَبل 
قدرنا آم نرقضه. 

بوینس یرس آب/أغسطس ۲۰۰۰ 
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ڪانت خمسة عشر عاماً قد انقضت تقريباء والعجوز برتا 
تجلس». ڪل يوم امام باب منزلها. وڪان سڪان بسڪوس قد 
ألفوا مثل هذا التصرّف الذي يصدر عن الأشخاص المسنين: إنهم 
يحلمون بالاضي» وبعهد الشبابب» أو يتاملون في عالم لم يعد عالمهم 
إطلاقاء أو يبحثون عن موضوع يتحدثون به مع الجيران. 

غير أن برتا كانت تجلس هناك لسبب وجيه. لقد اأُدرڪت أن 
انتظارها قد انتهى في ذلك الصباح» عندما ساهدت الغريب يصخد 
قي الطريق الوعرةء سائرا ببطء نحو الفندق الوحيد في القرية. 
ثيابه مهملة» وشعره أطول من الألوق» ولحيثّه نابتة منذ ثلاثة أيام: 
لم يڪن ڪما ڪانت تتصوره. 

مع ذلك فإنه جاء مصحوباً بظله: كان الشيطان برققته. 


قالت في سڙها: ڪان زوجي على حن. لو لم اڪن هناء لا رآه 
اححل». 

لم تڪن بارعه في تقدير الأعمار. لعله بين الأربعبن والخمسبن. 
أسرّت إلى نفسها: «ما زال فتيًاء. هكذا يقر المسنون عادة. وتساءلت: 
كم من الوقت سيبقى في القرية؟ لا شك في أنه لن يمڪث وقتا 
طويلاء لأنه لا يحمل سوى حقيبة صغيرة على ظهره. من الحتمل 
ألا يبقى سوى ليلة واحدة» قبل أن يستأنف طريقه إلى مصير 
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تجهله» ولا ترى نفسها مهتمة به أبداً. مع ذلك فإن تلك السنوات 
التي قضتها جالسة على عتبة منزلهاء لم تكن سنوات ضائعة» لاأنها 
تعلّمت خلالها أن تتامل جمال الجبالء ذلك الجمال الذي لم تڪن 
توليه اهتماماً منذ زمن طويل: لقد ولدت فى هذا اللڪانء وڪان 
هذا المشهد مالوفاً لديها. 

دخل الرجل الفندق ڪما توقعت. قالت» فقي سڙهاء ريما ڪان 
عليها أن تذهب لتكلم الراهب عن هذه الزيارة غير المستحبة؛ 
ولكن الراهب قد لا يستمع إليهاء وقد يقول: أنتم المسنينء 
تتخيّلون أموراً غريبة.. 

«حسناء لنذهب, الآنء ولنرَ ما الأمر. إن الشيطان ليس في حاجة 
إلى كثير من الوقت لكي يعيث فساداء ڪإثارة الحواصف؛ والزوابعء 
والانهيارات الثلجية التي تدمرء خلال ساعات قليلة» أشجاراً غرست 
قبل منتى عام. 

قجاة أدركت أن مجرّد علمها بالشر الواقد إلى بسكوس لا يخير 
شيئًاً في مجرى الحياة. ثمّة ‏ شياطين تجيء وتذهب في ڪل لحظةء 
دون أن يؤذي حضورهاء بالضرورة»ء إلى زعزعة الأمور. إنها تطوف, 
باستمرار» عبر العالم لڪي ترى ببساطةء ما الذي يجري او لڪي 
تختبر هذه الروح أو تلك ولكنها متَقَلَبة امزاج متبذلة الأغراض 
جزافاء» مسوقة» في وجه عام» بمتعة معركة على فذر من الأهمية. 
وڪانت برتا ترى أن بسڪوس ليس قيها شيء مهم أو مميَزء من 
شأنه أن يجلذب انتباه أي كان؛ قذكم بالأحرى انتباه ڪائن دي 
شان» وكثير المشاغل ڪرسول الظلمات. 

حاولت التفضڪير بشيء آخرء ولڪن صورة الغريب لم تڪن 
تفارقها. ومالت السماء التي كانت زرقاء لتؤّهاء إلى التلبّد بالسحب. 

دعندئذ سمعت قصهفا بعيداً للرعدء ثم تلاه قصف ثانء وثالثء 
ورابع. تلك إشارة إلى هطل الطرء بلا ريب. ولڪن ربما ڪانت هذه 
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القرقعةء إذا صدقت ماثورات القرية» تنقل صوت رب غاضب يشڪو 
أناساً ما عادوا یبالون بوجوده. 

دعل أن أفعل شيئا. فاخيراً جاء من ڪنت أنتظره. 

لهنيهات استغرقت في التفڪير بڪل ما ڪان يجري حولها. 
كانت الغيوم تتلبّد فوق القريةء دون أن تسمع اي ضجة. لم تڪن 
برتا تؤمن بالتقاليد والخراقات» خصوصا تقاليد وخرافات بسڪوس, 
الراسخة قي الحضارة السلتية القديمة التي سادت هذا المڪانء في 
المأاضي. 

ئة دوى صوت الرعد» هذه الرة. فربها. نهضت, وحملت 
كڪرسيّهاء وهرعت إلى المنزل قبل أن يبدا الطر بالهطل. ولڪنء 
فجاة» خالج صدرها خوف لم تستطع فهمه. ما الحعمل؟ 

يجب أن يغادر الغريب فوراء تمثّت ذلك في قرارة نفسها. ڪانت 
عجوزاً طاعنة لا تستطيع مساعدة نفسهاء فكيف تستطيع مساعدة 
قريتهاء أو بالأحرى مساعدة الرب القدير الذي لن يختار إلا شخصا 
أصغر سنا إذا احتاج إلى المساعدة. لم يڪن ذلك ڪله سوى هذيان. 
وكان زوجها الحعاطل عن أي عمل» يحاول أن يخترع أشياء 
ليساعدها على تزجية الوفت. 

أما أنها شاهدت الشيطان» فلا يساورهاء في شان ذلك ای شك. انه 
هو بلحمه وعظامه» مرتدیا لباس رجل هرم. 
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كال الفندن. في الوقت نفسه»ء مخزناً للمنتوجات المحليةء 
ومطعما يقٽم ماڪل محليةء وحانة يجتمع فيها سڪان بسڪوس 
لاجترار الموضوعات نفسهاء مثل حالة الطقس ,ء» أو عدم اڪتراث 
الشئّان للفريهة. كانوا يرذددون: «تسعة أشهر شتاءء وثلاثة أشهر 
ججحيم. وڪانوا مجبرين» جرڙاء ذلك أن ينجزواء في نسعان یوما 
قفقط› جمیيحع أعمال الحقل: الفلاحة» والبكرء والانتظارء والحصاد. 
وخزن العلف» وتسمين الواشي» وجز الصوف. ڪل من عاشوا هناء 
كانوا يدركون سعيهم الحثيث للعيش فقي عالم منقض. بيد أنه 
لم يڪن من السهل قبول ما هو حتمئ: فقد ڪانوا الجيل الأخير 
من المزارعين والرعاة الذنين يقطنون هذه الجبال منذ قرون. قريباء 
سوف تاتي الآلاتء وتربّى المواشي» في مكان آخرء بعلب خاص. وقد 
ثباع القرية إلى شركة كبيرة مقَرُّها في الخارج» لتحؤلها إلى 
مركز للتزلج. لقد حصل ذلك في قرى أخرى في النطقة» وللڪن 
بسكوس صملدت.» بالنظر إلى ما تدين به لاضيهاء وللتقاليد التي 
رتشخها الأسلاف اللين أقاموا قيها وعلموها أهمية الكماح حنی 
النهاية. 


بعدما قرأ الرجل الغريب بطاقة الفندق» قزر ڪيفية مَلئها. دلت 
لهجته» أنه آت من بلد ما في أميرڪا الجنوبية. اختار الأرجنتين 


۱۷ 


لأنه يحب فريق كڪرة القدم التابع لها. ڪان يتوخب عليه أن يدون 
عنوانه» فڪكتب شارع ڪولومبياء لأڻ من عادة الأميرڪيين 
الجنوبيين أن يتبادلوا التحكريم بتسمية الأماڪكن الهمَة باسماء بلدان 
المجاورة. 

الاسة: الختاره اسهم إرهابي مشهور عاش کي الفرن الماضي. 

قي أفل من ساعتين» ڪان سكان بسڪوس ۽ المئتان وواحد 
الأرجنتين» ويقيم في شارع كولومبيا الهادئ في بوينس أيرس» قد 
جهد للتعرف سريعاًء إلى حياة ڪل شخص. 

وتلك كانت من ناحية أخرى» نيّة القادم الجليد. 


صعد إلى غرفته وأفرغ حقيبة الظهر: بعض الثياب وآلة 
حلاقة كهربائيةء وزوجان من الأحذيةء وفيتامينات لتجنّب البرد» 
ودفتر كبير للملاحظاتء وإحدى عشرة سبيكة ذهبية تزن ڪل 
واحدة منها كيلوغرامين. وبسبب معاناته من حالة التوترء ومن 
الصعود والوزن الذي ڪان يحمله» سرعان ما غط في النوم؛ ولڪن 
بعد أن اطمان إلى تحصين باب غرفته بڪرسي» وان ڪان يعرف 
أنه يمڪنه الوئوق بڪل فرد من سڪان بسڪوس ‏ المئتين وواحد 
وثمانين. 

في اليوم التاليء تناول طعام الفطورء وترك ثياباً لدى موظف 
الاستقبال فى الفندق الصغخير لخسلهاء وأعاد سبائك الذهب إلى 
محفظة الظهن وتوه نحو الجبل الواقع غرب القرية. لم يشاهدى 
في طريقه أحداً من السكان إلا امرأة عجوز تجلس أمام منزلها 
وترمقه بعحين قضولية. 

توغل فى الغابةء وانتظر قليلا حتى تالف أذنه الأصوات الخفيفة 
الضادرة عن الحشرات» والحعحصافيرء والريح التي تضرب الأغصان 


۱۸ 


العارية. كان يعلم» أنه فى مكان كهذاء قد يڪون عرضة 
للمراقبة رغماأً عنه. لبث قرابة ساعة دون آن يتحزك. 

بعد تثبته من أن مرافبه المحتمل لا بد أن يڪون قد تحب 
وغادر دون أن يحصل على أي شيء يرويه» حفر حفرة قرب صخرة 
لها شكل ¥ء حيث خبَّاً سبيكة ذهب. ثم صعد قليلا إلى أعلىء 
وتريّث ساعة» كما لو أنه يتأمل الطبيعة» مستغرقاً فى تفڪير 
عميق؛ لاحظ صخرة أخرى تشبه النسرء وحفر حفرة ثانية طمر 
فيها السبائك العشر الأخرى. 

كان أول شخص شاهدء. فى طرين العودةء امرأة شابة تجلس 
على ضفة أحد الجداول العديدة,ء اموسميةء فى النطقةء التشكلة 
جراء ذوبان الثلوج. رقعت لمرأة عينيها عن ڪتابها؛ لاحظت وجودهہ 
واستأنفت القراءة. لا شك في أن أمها قد أوصتها بالا تخاطب غريبا 
على الإطلاق. 

ومع ذلك عندما ياتي الغرباء إلى مدينة جديدةء فإنهم يرون أن 
من حقهم عقد صدافة مع أشخاص مجهولين. لذلك اقترب وقال: 

أسعدت صباحا. يبدو أن الطقس حار قياساً على هذه الفترة 
من السنة. 

وافقت على قوله بإشارة من رأسها. 

ولڪنه الح قائلا: 

اود أن أريك شيئا. 

ولا كانت حسنة التربيةء فقد وضعت الكتاب» ومدت له يدها 
وعرّفت بنفسها: 

أدعى شانتال. قى امساء أعمل فى حانة الفندن حيث تقيم. 
وقد وجدت من الستغرب أنك لم تنزل لتناول طعام العشاءء لأن 
الفندن لا يعيش من إيجار الغرف فحسب» بل مما يستهلكه 
الزبائن. أنت تدعى كارلوس» تتحذر من الأرجنتين» وتقيم في 


۱۹ 


شارع كولومبيا. لقد بات جميع سكان القرية على علم بذلك لأن 


اي رجل ياتي إلى هناء خارح موسم الصيد» هو؛ دائماء مار قنضول. 
أنه في حدود الخمسين له شعر رمادي» ونظرة من خبر الحياة. 
أما دعوتك» فإنني أشڪرك عليها. إلا أنني شاهدت من قبل 

طبيعة بسكوس من مختلف الزوايا المڪنة والمتخيّلة. ربما ڪان 

من الأفضل أن أريك» ناء اماڪن له یسبی لك أن ساهدتهاء ولڪني 
عمري اثنتان وحخمسون. ولیس ڪارلوس اسمي الحقيفي. 

وكل العلومات التي قدمتها معلومات خاطئة. 
لم تدر شانتال بما تجيب. أردف الخريب قائلا: 
ليست بسكوس ما أريد أن أريك» بل هو شىء لم يسبق أن 

رأيته. 

رجل إلى وسط غابةء فيختفبن من دون أثر. سيطر عليها الخوف 

لحظة. ولكنه خوك سرعان ما بده حسل المخامرة. وفي النهايةء لن 

يجرو هذا الرجل» على قعل شيء معهاء لانها أخبرته» لتوهاء بان 
جميع من فى القرية يعلمون بوجوده» وإن كانت المعلومات التي 

الروايات. 
من أنت؟ إذا ڪان ما قلته لى الآن» صحیحاء فاعلة ُن 

بمقدوري إبلاغ الشرطة أنك أعطيت هوية كاذبة. 
سأاجيب عن جميع أسئلتك ولكن تعالنٰ معي أولا. أريد أن 

أريك شيئا. إنه على بحد خمس دقائق من هنا. 


۲ ۰ 


كان يختلط في أعمافها الخوف والإثارة. ثم وففت وتبعت الخريب. 
ڪانت على يقين بان الأمر ليس إلا خيبة أخرى في حياتها. ڪان 
ذلك يبدأ عادة بلقاء حافل بالوعود لينتهي» مرة أخری؛ بصدی حلم 

تسلّق الرجل حتى بلغ الصخرة التي اتخذت شكل ۷۲. أشار إلى 
التراب الرطب» وطلب منها أن تبحث عما طمر فيه. 

قالت شانتال: 

ست يداي. وڪدلك ثيابي. 

أخذ الرجل غصناً» وكسرهء وقذمه إليها لتنبش التراب به» 
قفوجئت بهذه الحركة» إلى درجة قررت معها أن تفعل ما طلبه 
منها. 

بعد دقائق قليلة ظهرت أمامها السبيكة الصطراء معفرة بالتراب. 

كانه ذهب. 

انه ذهب وهو لي. أرجو أن تعيدي طمره. 

استجابت لرجائه. قادها الرجل إلى المخباً الآخر. راحت تحفر من 
جديد» ولكنها ذهلتء هذه المرة» من كمية الذهب الاثلة أمام 

قال الغريب: 

وهنا أيضاً ذهب» وهو أيضاً لي. 

كانت شانتال ته بطمر الذهب تحت التراب»ء عندما طلب إليها 
ثلاً تفعل ذلك. جلس إلى صخرةء وأشعل سيكارةء ونظر إلى الأفق. 

لم أريتني ذلك 

لم يقل شیناً. 

من أنت حقا؟ ومانا تفعل هنا؟ ولم أريتني ذلك حين 
بامكاني أن أخبر جميع الناس بما هو مخبوء في هنا الجبل* 


۲١ 


أجاب الغخريب وعيناه شاخصتان إلى الأعالى» وكأنه غافل عن 


وجودها: 

إنه سيل من الأسئلة. 

لقد وعدتنيء» إذا تبعتك بانك ستجيب عن أسئلتي. 

في البدء لا تصدْقي الوعود فالعالم مليء بها: ثراءء خلاص 
أبدي» حب سرمدي. يعتقد بحض الأشخاص بانهم جديرون بإغداق 
الوعود. ويتقبّل البحض الآخر أي شيء يضمن لهم أياماً أقضل. 
فالذين يعدون ولا يفون يشعرون بالعجز والكبت؛ وينسحب الأمر 
ذاته على من يتشبئون بالوعود. 

لقد أصبح مهذاراً. راح يتكلم عن حياته الخاصةء وعن الليلة 
التي غيّرت قدره» وعن الأڪاذيب التي ڪان مُڪرها على تصديقهاء 
لأن الحقيقة لم تكن مقبولة. وكان ينبغي أن يتڪلم بلغة الفتاةء 
بلخة تستطيع أن تفهمها. 

كانت شانتال تفهم»ء فى مطلق الأحوال» كل ما يقوله. فهوء 
مثل جميع الرجال الناضجين» لم يكن يفذكر إلا بممارسة الحبَ 
مع امرأة أصغر سنا. وڪان يحسبب» مثل اي ڪائن بشري» أن الال 
بامڪانه ان يشتري ڪل شيء. وڪان موقناء مثل أي غريب بان 
الفتيات الريفيات» الصغيرات السن» على درجة من السذاجة تجعلهن 
يقبلن أي عرض حقيقي أو وهمي» شرط أن يعني ذلك مجزد 
فرصة للرحيل عاجلا أم آجلا. 

لن يكون الأول» ولن يكون,ء للأسفء الأخير الذي يحاول إغواءها 
على هذا النحو البتذل. ما كان يفلفها هو تلك اللكمية من الذهب 
التي يقدمها إليها. لم تكن تفكر إطلاقاً بأانها تساوي هذا القذر. 
وذلك ما ڪان يفرحها ويخيفها قي آن. 

فرتت» في محاولة منها لكسب الوقت: 

إنني أڪبر ستا من أن أومن بالوعود. 


۲ 


ولكنك كنت دائمة الإيمان بهاء ولا تزالبن ڪدلك. 


إنك مُخطىء. أعركف بانني أعيش في الجنة. وقد سبق لي أن 
قرأت التوراة. ولا أريد أن أرتكب خطا حواء التي لم تقتنع بما 
ڪان لديها. 

لا ريب بان ذلك لم يكن صحيحا. لقد بدأت» الآن» تشعر أنها 
مشغولة البال. فماذا إذا أهمل الغخريب شاأانها وغادر؟ الحق يقال 
كانت هي بالذات من نسج الشبكةء وأتاح لقاءهما في الخابة. لقد 
تحمّدت الجلوس فى لكان الاستراتيجي الذي سيمڙ به لدى عودتهء 
وعلى نحو يمكن معه الحصول على شخص تبادله الحديث؛ وربما 
الحصول» أيضاأء على وعد تنتظر تحقيقه» أو على بضعة أيام تحلم 
قيها بحب جديد ممكڪن» وبسفر دون إياب» بعيدا عن الوادي الذي 
ولدت فيه. سبن أن عانت الخيبات. لڪنها ثابرت» برغم ڪل شيء 
على الاعتقاد بأنها قد تلتقي شريك حياتها. في البداية» كانت تود 
أن تختاره بنفسهاء ولكنها تشعر الآن بان الوقت يمر مسرعاًء وأنها 
مستعدة لترك بسكوس مع أول رجل راغب في اصطحابهاء حتى 
ان ڪانت لا تشعر بشيء تجاهه. لا شك في أنها فد تتعلم أن تحبه. 
قالحب» هو أيضا» مسالة وقت. 

قطع الرجل حبل أفكارها: 

هذا بالضبط ما أريد معرفته؛ أفي الجنة نعيش أم قي الجحيمة 

وإذا به يقع في الشرك. 

- في الجنة. لڪن من يعش طويلا في مڪان مثالي لا بڌ أن 

لقت بالصدّارة الأولى. كانها قالت: «إنني حرةء إنني مستعدة؛ 
لياتي سؤاله: «مثلك انت؟. 

سال الخريب: 


أنت؟ 


۲ 


ينبغي لها أن تڪون حذرة. قمن ڪان شديد الظما لا يجري 
نحو الينبوع وإلاً يجفل. 

لست أدري. تارة أقول نعم» وتارة أقول في سزي إن قدري هناء 
وني لن أُتمڪن من العيش بعيدا عن بسڪوس. 

وكانت المرحلة الثانية التي ينبغي اجتيازهاء تصدّع اللامبالاة. 

حسناء بما أنك لا تحڪي لي شيئاً عن الذهب الذي أريتني 
إياه» فإنني ]7 ك على النزهة. سأاعود الى نهري وڪتابي. 

انتظري! 

عض الرجل على الصنّارة. 

طبعاً سأشرح لك لا الذهب هنا وإلاء لما جئت بك إلى هنا. 

جنس» مال» سلطةء وعود... ولڪن شانتال بدت ڪانها تنتظر 
اكتشافاً مذهلاً. فالرجال يشعرون بمتعة غريبة لدى إحساسهم 
بانهم متفؤقون» ذلك أنهم يجهلون أنهم غالبا ما يتصرّفون» على 
نحو متوقع ڪليًا. 

لا بذ أنك خبرت الحياة كثيراً. لذا يمكنك أن تعلّمنى 
الكشير. 

تسير الأمور على نحو جيد. ولا بذ من تخضيف حذة التوتر: 
إطراء صغير لئلا تجفل الطريدة. إنها أولى القواعد. 

مع ذلك لديك عادة سيئة جدا. فبدل أن تجيب عن سؤال 
بسيطء تروح تلقي عظات طويلة حول الوعودء أو كيفية التصرٌّف 
في الحياة. أكون في غاية السرور إذا أجبت عن السوالين اللذين 
طرحتهما عليك: من أنت؟ ومانذا تضعل هنا؟ 

أشاح الخريب نظره عن الجبال وحذن إلى الفتاة الماثلة فبالته. لقد 
جابه» خلال سنين» شتى أنواع الكائنات البشريةء ويعرف؛› بما يشبه 
اليقين» ما الذي كانت تفكر قيه. إنها تظن» بلا شك أنه جعلها 


۲٤ 


تشاهد الذهب لكي يؤثر عليها بثرائه؛ وهي تحاول أيضا أن تؤثر 
عليه بشبابها ولا مبالاتها. 

من أنا؟ حسناًء لنقل بأني رجل يبحث عن حقيقة ما. لقد 
نجحت في العثور على تلك الحقيقة نظرياء ولكنني لم أطټَقها 
بعحل. 

أي حقيفقة هذه 

- إنها عن طبيعة الإنسان. لقد اكتشطت أنناء إذا ابتّلينا بالغواية 
فقسوف نستسلم بالتاڪيدك. والبشر مهيتنون» إذا اقتضى الآأمرء 
لارتڪاب الشر. 

اُظنَ... 

ليس الأمر متعلقاً بما تظنينء ولا بما أظن» ولا بما نريد أن 
نظته» ولكن بما إذا كانت نظريتي صحيحة أم لا. تريدين أن 
تعرقي من أنا؟ أنا صناعیٌ غنیٌ جدا» ومشهور جدا. ڪنت رب عمل 
لآلاف من المستخدمين» وكنت قاسياً عند الضرورة» وطيّبا عندما 
اللستطاع» إلى التحعة مثلما سحيت إلى المعحرقة. أنا رجل عرف الجنة 
حبن كان يعتبر نفسه مكبلا بجحيم العائلة والرتابة» وعركف 
الجحيم مذ استطاع التمتّع بجنة الحرية الكاملة. هذا أناء رجل 
كان طيَباً وشريراً طوال حياته» ولعلّنى الشخص الأكثر أهلية 
للإجابة عن السؤال الذي طرحته على نفسي حول جوهر الڪائن 
البشري؛ لذلك أنا هنا. إنني أعلم ما الذي تريدين الآن معرفته. 

شعرت شانتال بأنها مشؤشة» وينبغخي لها أن تستعيد تماسڪها 

تحسب اني ساسالك: لم أريتني الذهب؟ فى الواقع إن ما أريد 
معرفته حقا هو لم يأاتي صناعي غني ومشهور إلى بسڪوس 
ليبحث عن جواب بمڪنه العثور عليه کی الكتب» أ قی الجامعات» 
أو ببساطة» باستشارة فيلسوف معروف*؟ 


۲0٥ 


لفتته فقطنة الفتاة. وهذا أمر جيّد, لقد اختار الشخص اللائم 
علی جري عادتة. 

كان هذا الإضمار بمثابةه استفزاز بسيط. فهذه الفتاة لم تسمع» 
إطلاقاًء بدورنمات؛ لكتها سوف تيدي تفهماء ڪانها تدرك الأمر 

قالت شانتال وهي تتصرَّف تماما مثلما تصوّر الخريب: 

اُڪمل. 

- إنى مسرور لأنك تعرقينه؛ ولكن اسمحي لي أن أذڪرك 

راح يزن كلماته بدقة» وكان حديثه يتسم بحزح لا بتهڪه› 
من ڪان يعرف» ضمناء بأنها ڪاذبة. 

إمرأة تعود إلى المذينة بعدما جمعت ثروة» وهدفها الوحيد 

إذلال الرجل الذي كان قد تخلى عنها في صباهاء وتدميره. ولم 
تڪن حياتهاء وزواجهاء ونجاحها الاليى» لتخدو ممڪنة لو لم تڪن 
مدفوعة بالرغيبة فى الثار من حبَها الأول. 

رهكذا اصطنعث حينئذ» لعبتى الخاصة: أن أقصد مڪانا 
منعزلا حیت الجميع يتاملون الحياة بحب وسلاهح ورأقةء قاری 
حينذاك إذا كنت أفلح قي حملهم على انتهاك بحض الوصايا 
العشر.. 

حولت شانتال وجهها ونظرت إلى الجبال. كانت تعرك أن 
الغخريب أدرك باأنها لم تسمح بذلك الكاتب» وتخاف الآن أن يطرح 
عليها أسئلة حول الوصايا الحعشر. فهي لم تكن قط قوية الإيمانء 
وليس لديها أي فكرة حول هذا الوضوع. 

أردف الخريب قائلا: 


۲ ٦1 


الجميع» قي هذه القريةء سرقاء ابتداء بك لقد جعلتك 
تشاهدين سبيكة الذهب التي قد تمنحك الاستقلال الضروري 
لكي ترحلي وتجوبي العالم وتفعلي ما تتوق لفعله ڪل فتاة في 
القرى الصخيرة امعزولة. إن السبيكهة ستبقى في مڪانهاء وأنت 
تعلمين أنها لي ولكن باستطاعتك أن تسرقيها إذا ڪنت ترغبين 
بذلك؛ وإذ ذاك تخلبن بوصية رلا تسرق.. 

توففت الفتاة عن التحديق إلى الجبيل» ورڪزت نظرها علی 
الخريبب. 

أما السبائك العشر الأخرى» فهي تكفي سكان القرية 
جميعهم فلا يعودون بحاجة إلى العمل بقية حياتهم. ولم أطلب 
إليك أن تعحيدي طمرهاء لاأنني سانقلها إلى مكان لا يعحرفه أحد 
سواي. وأريد» لدى عودتك إلى القرية» أن تقولي أنك شاهدت 
السبائك» وإني مستعد أن أهبها لسكان بسكوس إذا فعلوا ما لم 
يتخيله أحدهم قط. 

مثلا؟ 

لا يتعلق الأمر بمثل»ء بل بشيء ملموس. أريد ان يخلوا بو صية 
رلا تقتل. 

لھ 

انطلق السؤال مثل صرخة. 

لاحظ الغخريب أن جسد الضتاة بدا متصلباء وأنها قد تغادر في أي 
لحظة من دون أن تنتظر بقية الحكاية» لذا كان عليه أن يخبرهاء 
بسرعهة» ببقية خطته. 
نهاية الأيام السبعةء ميتاً - قد يكون الميت شيخاً عاجزاء أو مريضا 
لا أمل بشفائه»ء أو مختلاً عالة على أحد, لا أهمية للضحية ‏ فإن 
هنا الال سيعود إلى السكانء وأستنتج من ذلك أنناء جميعاًء أشرار. 


۷ 


وإذا سرفقت انت هذه السييكفة الذهيية» وصملت الضيحعحة أمام 
الإغراءء أو العكس» فسوف أستنتج أن هناك صالحين وأشراراء وهنا 
ما يخلق لي مشكلة خطيرةء لأن ذلك يعنى أن ثمّة صراعاً على 
الصعيد الروحي» وأن النصر فيه لهذا الفريق أو ذاك. هل تؤمنين 
باللهء بال اوراءء بالنزاعات ببن الملائكة والشياطبين؟ 

لزمت الفتاة الصمت. وفهم» هده المرة أنه طرح السوال ھی 
اللحظة الحرجة»ء مجازفا بان توليه ظهرها قبل أن يختم. إنها هدنة 

وإذا تركت القرية مع سبائكي الإحدى عشرةء في النهايةء 
قسيڪون ذلك دلیلا أن كل ما أردت تصديقه هو مجزد أكذوبة. 
وسوك أموت مع الجواب الذي لم أشأ سماعه» لان الحياة ستخدوء 
بنظري» هشة؛ إذا كنت محقاًء وإذا كان العالم منذوراً للشر. 

قال في سره: ٫وان‏ ڪان آي سوك يبقى هو ذاته.. 

امتلأت عينا شانتال بالدموع» بيد أنها وجدت فى ذاتها القوة 

لم تفعل ذلك ولم فريتي بالذات؟ 

الا يتعلُق الأمر بك ولا بقريتك. إنني لا أفكر إلا بنفسي: ان 
والشرَ الذي أضمرته لأولئك الذين حاولوا تدميري» والقرارات الخاطئة 
التى اتخذتها فى اللحظات الأكثر أهميةء وهنا الاقتراح الذي عرضته 
عليك الآنء لأنه قد دفع بي إلى منحدر الظلمة. 

«وإذنا كنا أشرارآ» فكل شىء مباح حينئذ. لم أتخذ قرارا خاطئاء 
إننا مدانون سلفأء ولا أهمية لا نفعله في هذه الحياةء لأن الخلاص 
موجود أبعحد من أفكار الكائن البشري ومن أفعالهء. 


قبل أن تقزر شانتال الذهاب أضاف قائلا: 


۲A۸ 


باستطاعتك أن تقرري عدم التعاون. قي هذه الحالةه سوف 
أكشف أمام الجميع بأنني منحتك فرصة مساعدتهم» ولكڪنك 
رفضت. عندئذ سوك أعرض عليهم» شخصياء الاقتراح. وإذا قرروا أن 
يقتلوا أحداء فمن المحتمل أن تكوني» أنت؛ الضحية. 
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۲۹ 


الف سڪان بسكوس عادات الغفريب بسرعة: كان يستيقظ 
باكراً. وبعد فطور وفير ينطلق نحو الجبال» برغم المطر الذي لم 
ينقطع عن الهطل منذ اليوم الذي أعقب مجيئه»ء والذي صار الآن 
عاصفة ثلجية تتخللها انفراجات قليلة. لم يكن يتناول طعام الخداء 
إطلاقا. وكان من عادته الرجوع إلى الفندق في مطلع ما بعد 
الظهيرةء» ويختلىي في غرفته»ء لساعاتِ من القيلولةء أو هنذا ما ڪان 
يُظن. 


ما أن يهيط الليل» حتَّى يعود إلى تجواله؛ ولكن» هذه المرة» عند 
أطراك القرية. وكان أول من يجلس إلى مائدة العشاء باستمرار؛ 
ويعرف ڪيف ينتقي الآڪل الأڪثر بذخا من دون أن پغفل عن 
احتمال استخلاله في الأسعار؛ ويختارء دائماء النبيذ الجيد» دون أن 
يكون بالضرورة الأغلى ثمنأ؛ ويدخن سيكارة. ثم ينتقل إلى 
القصف. ذلك أنه حرص منذ ليلته الأولى» أن يوطد صلاته بالرجال 
والنساء الئذين برتادونه. 

كان يهوى الاستماع إلى حكايات المنطقة» وحكايات الأجيال 
التي عاشت في بسڪوس (ثمَة من يفول إن القرية ڪانت» في 
الاضي» أكثر أهمية مما هي الآن» والشاهد على ذلك أطلال المنازل 
الخربة عند أطراف الشوارع الثلائثة القائمة)ء والاستفسار عن التقاليد 
والخرافات التي ما زالت راسخة في حياة سكان الأرياف» وعن 
التقنيات الجديدة في الزراعة وتربية المواشي. 


۳١ 


وعندما كان يأتي دوره للحليث عن نفسه»ء يسرد حڪايات 
متناقضة. فحيناً يقول إنه ڪان بخاراً» وحيناً آخر يتحدّث عن 
مصانع كبيرة للأسلحة كان يديرهاء أو يتحدّث عن فترة تخلى 
فيها عن كل شيء مختليأً في أحد الأديرة» باحثاً عن الله. 

لدی مخادرنه القصف» ڪان الزبائن يتنافشون»› ويتساءلون عن 
حقيقة ما يرويه. وكان رئيس البلدية يرى أن الإنسان يستطيع أن 
يكون متعدد الأوجه في الحياة: على الرغم من أن سكان 
ما النڪاهن فڪان رأيه مغايراء فهو يرى ان الواقد الجديد» ڪاي 
شخص ضال» أو مضطرب النضس إنما يقصد هذه الناحية سعياً منه 
للعثور علی تنفسة. 

وبأية حال» كان الأمر الوحيد المؤكد أنه لن يمكث في القرية 
سوى أسبوع واحد. فقد روت صاحبة الفندق أنها سمعته»ء فعلاء وهو 
يُخابر مطار العاصمة لتأاكيد موعد سفره _ وهنا الغارفة _ إلى 
مدينة في إفريقية» وليس في أميركا الجنوبية. إثر الملخابرة 
الهاتفيةء أخرج من جيبه رزمة من الأوراق النقدية ليسذد ما يترتب 

اضر على أن أدفع لك حالا. 

إذن» استعحمل بطافة الاعتماد» كسائر الزبائن» واحتفظ 
بالنقود لنفقاتك الصغيرة خلال بقية سضرك. 

وڪادت تصضيف: رکد يرقضون کي إقريقية» بطافات الاعتماد.. 
ولكن قد يحرجها أن تكشف أنها كانت متصتة إليه وهو 
يتكلم على الهاتف, أو أنها تعتقد بان بعض القارات أقل تقذما من 
غیرها. 


۲ 


شكرها الخريب على اهتمامها بأامر سفره» ولكنه طلب إليها 
بتهذيب» أن تفيل نقوده. 

في الأمسبات الثلاث التالية» كان يسدد نقداً ثمن الشراب الذي . 
يقدّمه» مرَّةٌ قي كل أمسيةء لجميع زبائن القصف. وهنا أمر لم 
تشهده بسکوس من فبل» قضلا عن أن الجميع نسوا الحكايات 
التناقضة حول الرجل؛ وباتواء من دون أحكام مسبقة» يرون فيه 
شخصاً كريماً ودوداء قادرا على التعامل مع أهل الريف؛ مثل تعامله 
مع سڪان المدن الڪبرى. ٠‏ 

ومنذ ذلك الحينء استبدلت المناقشات الليلية موضوعها: عندما 
تتوقف الحانة عن العمل» كان مدمنو السهر يرون أن رئيس البلدية 
على حن. فالوافد الجديد رجل غَنيٌ بالتجارب» فقادر على إدراك 
معنى الصدافة الحقة. إلا أن آخرين كانوا يميلون إلى وجهة نظر 
الكاهن» أفليس هو العارك النفس البشرية على نحو أقفضل: 
فالغريبب» إذن» رجل وحيد» يبحث عن أصدفاء جدد» وعن رؤية 
جديدة للحياة. وفي جميع الأحوالء قان سڪان بسڪوس يتفقون 
على القول إنه شخص لطيف» وكانوا مقتنعين بأنهم فد يفتقدون 
وجوده بينهم إثر رحيله المرتقب يوم الإثنين المقبل. 

من جهة ثانية» كان الجميع يقذرون ڪياسته التي أظهرها من 
خلال أمر مهم: فمن عادة المسافرين» خصوصا إنا ڪانوا بمفردهم 
أن يحاولوا التوذد لشانتال بريم نادلة الحانةء أملا بمخامرة عابرة أو 
شيء آخر؛ أما هذا الرجل» فلم يكن يخاطبهاء الا لطلب شراب ولم 
ينظر إليها قط نظرة إغواء أو مراودة. 


وله ود واه 
تا ا او ای 


۳ 


هى الليالي الثلاث التي أعقبت لقاءهما على ضفة النهرء لم تتمڪن 
شانتال من النوم كان هبوب العاصفة متقطعاً» مصحوباً بدويّ 
مرعب» فتصطفق مصاريع النافذة بعنف. وكانت سشانتال» ما إن 
تغفو» حتى تستيقظ فزعةء متصبّبة» برغم إيقافها التدفئة تقنينا 
للڪهرباء. 

في الليلة الأولى» وجدت نفسها في حضرة الخير. وبين ڪابوسين 
لم تفلح قي استذكارهماء كانت تصلي وتطلب إلى الله أن 
يساعدها. ولم يخطر ببالهاء ولو للحظة» أنها ستروي ما سمعته» وأنها 
ستكون رسولة الخطيئة والموت. 

وجاءت اللحظة التي قالت» فيهاء لنفسها إن الله أبعد من أن 
يسمعهاء فشرعت تصلى لجدتها التي توفيت منذ بعض الوقت. والتي 
رتتها لأن أمها ماتت وهى تلدها. وكانت تتشبّث بكل فواها 
بفكرة أن الشر ڪان قد راد هذه الناحية مرة» فى الاضي. ثم 
غادر ها إلى الأبد. ۰ 

فبرغم كل ما تعانيه من مشكلات شخصية» كانت سانتال 
تحرف أنها تحيا بين اناس شرفاء يفومون بواجباتهم» ويسيرون 
مرقوعي الرأس» محترمين من النطقة بأاسرها. ولكن هذه لم 
تڪن حالهم دائما: قطوال أكثر من قرنين من الزمن» ڪانت 
بسكوس ملاذا لأسو من في الجنس البشري. وكڪان الجميع»› في 
ذلك العصرء يتقبّلون الوضع» زاعمين أنه ناجم عن اللعنة التي رماها 
بها السلتيون عقب هزيمتهم على ايدي الرومان. 


0 


إلى أن جاء اليوم الذي استطاع قيه رجل» بصمته وشجاعته» 


رجل مؤمن بالبرڪات لا باللعنات» أن يحڙر شعبه. ڪانت سشانتال 
تسمع فرفعة الدرف» وتتذڪر صوت جدتها وهي تروي لها حوادث 
المأاضى: 


قبل سنين طويلة كان ناسك» عرف فيما بعد باسم القديس û‏ 
ساقان» يحيا في أحد ڪهوف هذه المنطقة. ولم تڪن بسڪوسء 
حينذاك سوى مرڪز حدودي» يسڪنها قطاع طرق فازونء 
ومهزبون» وعاهرات» ومغامرون ياتون للبحث عن شرڪاء ومجرمون 
يلوذون بها بين جريمة وأخرى. والأدهى من ذلك كله أن آسيويا 
يدعى آهاب» كان مسيطراً على القرية وضواحيهاء ويجبي ضرائب 
باهظة من المزراعين الذين يصزون على العيش بكرامة. ذات يوم 
نزل سافان من كهفه» ووصل إلى منزل آهاب وطلب أن يبيت ليلة 
عنده. انفجر آهاب ضاحڪا: 

ألا تدري أنني قاتل» وأنه سبق لي أن ذبحت الحديد من الناس 
في بلادي» وأن حياتك ليس لها أي قيمة عندي؟ 

أجاب سافان: 

أعرف ذلك ولكنني سئمت الحياة في ذلك الڪهف, وأودٌ أن 
أقضى ليلة واحدةء هناء على الأقل. 

ركان آهاب عالاً بصيت القديس» الذي لا يقل شأنأً عن صيته 
هو بالذات» وهذا أمر أزعجه جلا لأنه يمقت أن يرى المجد موزعا 
بينه وبين شخص على هذا القدر من الهشاشة. لذلك فزر أن يقتله 
في ذلك المساء لكي يُظهر للجميع أنه سيد الناحية املطلق الوحيد. 

«تبادلا بحض العبارات ولم يترك آهاب نفسه تتأاثر بڪلمات 
القديس. ولكنه رجل مرتاب؛ وهو لا يؤمن» منذ زمن طويل 


۲٢ 


بالخير. دل سافان علی حیث ينام. و بهذو ء»› ولڪن بسحنةه متوعغدة 
راح يشحذ خنجره. وبعحدما راقبه سافان» للحظات قليلة» أغلن عينيه 
وناح. 

«فشضیى آهاب ليله وهو يیشحد خنجره. وعندما استيقظ سافان 
مح إطلالة الصباحء و جلد أنه پبڪي بڪاءَ مرا 

لم تشعر بالخوف منى» ولم تب رأيا في. إنها المرَّة الأولى التي 
يقضي فيها شخص ليلته عندي مطمئناً الى ني استطيع ان ڪون 
إليها. ولأنك حسبت أني قادر على التحلي ببعض الاستقامة»ء ققد 

«قهجر آهاب» من قوره» حياة الإجراح و سکی إلى احلاث نخییرات 
فى المنطقة. وھهڪنا له تحد بسڪوس مرڪرا حدودیا بحبت به 
اللصوص فساداًء بل غدت مرڪزا تجار یا مهما بين بلدين. 


دهذا ما ينبغي لك أن تحرفيه. 


انفجرت شانتال منتحبة» وشكرت جدتها على إسماعها هذه 
الحكاية. كان شعبها طيباء وباستطاعتها أن تثق به. ومع سحيهاء 
من جديد, إلى النوم» انتهى بها الأمر إلى مداعبة فكرة راودتهاء 
وهي الكشف عمَا تعرقه عن الغخريبب» <> لشيء بل فققط لڪي 
تشاهد سمات الخيبة على وجهه حين سيقدم سڪان بسڪوس 
على طرده من القرية. 


كعادته» جاء الخريب» مساءء إلى القصف. وراح يتحدث إلى 
الزبائن الحاضرين» مثله مثل أي سائح عادي» مصطنعا الاهتمام 
بموضوعات تاقهة. مثل جڑ صوف الخنم» والطريفة العتمدة 
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لتجفيف اللحوم. وڪان من عادة سڪان بسڪوس ان يتئبّتوا من 
أن جميع الغرباء كانوا مفتونين بالحياة الصحية والطبيعية التي 
يحيونها. وبالتالى كانوا يرددون» بما يشبه التنافس» الحكايأات 
ذاتهاء من قبيل: ,آه! ما أمتع العيش بعيدا عن الحضارة الحديثة!» في 
حين ان ڪلا منهم ڪان يفضل» من ڪل أعماقه» ُن يڪون بعيد 
جا عن هذا الملڪانء بين السيارات التي تلؤث الجوء وهي الأحياء التي 
يسودها عدم الأمانء لأن المدن الكبرى» ببساطة» كانت دائماً بمثابة 
مرآة القبّرات“ لسڪان الأرياف. ولڪنهم ڪانوا» في ڪل مرة يطل 
قيها أحد الزوارء يجتهدون كي يبرهنوا لهء بالأقوال الرنانةء والأقوال 
فقط, على روعة الحياة في جنة ضائعة» محاولين بذلك إقناع 
أنفسهم تحديداً بمعجزة ولادتهم هناء متناسين أن لا أحد» من زبائن 
الفندٽ» قرر» حتى الآن» ان يتخلى عن ڪل شيء لڪي يقيم في 
بسڪوس. 

كانت الأمسية تسم بالحيوية» ولكنها تعكڪرت قليلا جزاء 
ملاحظة ڪان حرياً بالغخريب ألا يُبديها: 


هناء الأطفال حسنو التربية جداء وذلك على العڪس من سائر 
الأماڪن التي أعرفهاء إذ لم اسمحهم» یوما يتصايحون في الصباح. 

خيم الصمت» فجاأةء ٿي الحانة» لأنه لم يڪن هناك أطفال قي 
بسڪوس. ولڪن بعد لحظات قليلة» طرأت على بال أحد الحاضرين 
فكرة جيدة بان يسال الغخريب: هل أعجبه الطعام الملحلي الذي 
تناوله؟ وهكنذا عاد الحوار إلى مجراه الطبيعحي؛ وهو یدور» باستمرارء 
حول محاسن الريف وعيوب المدن الكبرى. 

بمضن الوقت» كانت شانتال تزداد شعوراً بالقلق» لأنها تخشى أن 
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ليختلس نظرة «إليهاء» أو يكلمها إلا ليطلب شرابا له وللحاضرين 
یسذد» کعادته» ثمنه نقدا. 

ما إن غادر الزبائن الحانة» حتى صعد الغخريب إلى عغرفته. نزعت 
شانتال مئزرهاء وأشعلت سيكارة أخذتها من علبة منسية على 
إحدى الطاولات. وقالت لصاحبة الڪان بانها ستنظف وترثٿب ڪل 
شىء غد لأنها مرهقة بعد أرقها في الليلة الماضية. لم تعترض للمرأة 
قارتدت شانتال محطفها ودلفت إلى هواء الليل البارد. 

أثناء سيرها إلى غرفتها القريبةء واللطر يصفع وجههاء ڪانت 
ترذد في سرّها أن الخريب ربما أراد أن يلغت انتباههاء حين عرض 
عليها اقتراحه المشؤوم» ولم يملك لذلك سوى هذا الأسلوب الشاذ. 

ولكنها تذكرت الذهب: لقد شاهدته» شاهدته بام عينيها. 

ريما لم يكن ذلك ذهباً حقاً. لكن حالة الإرهاق تمنعها من 
التفقكير. وما إن دخلت غرفتهاء حتى تعرّت واندشت نحت 
الأغطية. 
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في الليلة الثانية» وجدت شانتال نفسها في حضرة الخير والشر. 
ڪانت تغط قي نوم عمیيق» خلو من الأحلام. ولكنها استيقظت 
بعد ساعة. كان كل شيء من حولها هادئا: لا قرقعة مصاريعء ولا 
أصوات طيور ليلية. ليس ما يدل على أنها من بين الأحياء. 

تقذمت نحو النافذة وراقبت الشارع المقفغرء الرذاذ المنهمر؛ الضباب 
الصفيت الذي يحجب كل شىء إلا وميض لافتة الفندئ. لم يسبق 
إطلاقاً أن بدت لها القرية على هذه الحالة من الكآبة. إنها تحرف 
جيداً هذا الهدوء في قرية منعزلةء والذي لا يعني أبدا السلام 
والطمانينةء بل الخياب الشامل لأي جديد يُروى. 

تطلّعت إلى الجبال؛ لم تستطع رؤيتهاء لانخفاض الغيوم ڪثيرا. 
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ولكنها تعلم أن فقي مكان ما هناك ثمة سبيكڪة من الذهب 


مطمورة: أو ثمة»ء بالأحرى» شيئاأً أصفر اللون» له شكل قرميدة 
طمره رجل غريب في التراب. لقد دلها على اللڪان الصحيح» وڪان 
على وشك أن يطلب إليها إخراج المعدن والاحتفاظ به. 


عادت إلى النوم. وبحد أن تقلّبت غير مرة» نهضت من جديد 
وذهبت إلى غرفة الاستحمام» تفخصت» عبر المرآة» -جسدها العاري؛ 
قلقة إلى حد ما: ألن يفقد» قريبأء بحض جاذبيته؟ وإذ عادت إلى 
السرير» شعرت بالندم لأنها لم تحتفظ بعلبة السكائر المنسية على 
الطاولة» ولكنها تعلم أن صاحبها سيعود لأخذهاء وهي لا تريد أن 
الدلالات: بقية علبة سڪائر لها صاحبهاء زر سقط من سترة يجب 
الاحتفاظ به إلى أن يأتي من يطلبه» ڪل سنتيم يجب أن يعادء ولا 
سییل الى تدوير المبلغ امتوجب. إنه مكان ملعون» حيث كل شىء 
فيه متوفع» ومنظم» وله وظیمته. 


مع إدراكها أنها لن تستطيع العودة إلى النوم» حاولت أن تصلىي 
من جديد» مستحضرة جدتها. لڪ مشهدا ما بقي محطوراً قي 
ذاكرتها: الحفرة الفاغرةء والمحدن الأصفر المعطفر بالتراب» الخصن فى 
يدها كأنه عصا حاح على وشك الرحيل. تناعست» وفتحت عينيها 
غير مرة. ولكن الهدوء بقَيْ شديد الأثرء فيما الشهد ذاته يثرى» 
دونما توفقف» قي رأسها. ومٺ تسل أول خيط للفجرء عبر النافذة 
نهضت وغادرت الخرقة. 


من عادة سكڪان بسكوس أن يستيقظوا مع بزوع الفجر. غير 
أنها سبقتهم هذه المرة. سارت فى الشارع المقفر» ملتفتة إلى الوراء 
لأمتار قليلة بسبب الضباب. كانت تتوقف بين الحبن والآخرء 
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لئنصت إلى وقع خطوة ماء ولكنها لا تسمع سوى قلبها اللضطرب. 

توغلت داخل الغابةء وبلخت الڪتلة الصخرية التي اتخذت شڪل 
۷ء مع شعورهاء مجذداء بالخوف من أن ينقض عليها. التقطت 
الفصن الذي تركته بالأمس. وحفرت» بالضبط؛ فقي المكان الذي 
دلّها الخريب عليه»ء ومنت يدها داخل الحفرةء لتخرج السبيكة. 
أرهفت السمع: الغابة غارقة في صمت غامر» ڪان وجود هذا الشيء 
الخريب قد استبت بهاء فأفزع الحيوانات وجمد أوراق الشجر. 

رازت السبيكة. إنها أثقل مما ڪانت تتصورء فرڪتهاء وشاهدت 
بصمتن خاتم ومجموعة من الأرقام لم تدرك معناها. 

كم يبلغ ثمنها يا ترى؟ لم تكن تعرف ذلك بدقة. لڪنهاء 
كما أسز إليها الغخريب» كافية لصرفها عن ڪسب الال بقيه 
حياتها. أمسكت حلمها بين يديهاء إنه شيء طالا رغبت فقيهء وها 
هي المعجزة تضعه في متناولها. هنا هو الحظ الذي يحزرها من أيام 
بسكوس ولياليها الرتيبة» ومن هذا الفندن الذي بدت العمل فيه 
منذ بلخت سن الرشد» ومن الزيارات السنوية التى يقوم بها الأصدفاء 
والصديفات الذين ذهيوا بعيدا للدراسة ليصبحوا ذوي شان في الحياةء 
ومن جميع حالات الغياب التي ألفتها لرجال عابرين يغدقون عليها 
الوعود ثم يغادرون في اليوم التالي من دون ڪلمة وداعء» ومن ڪل 
هذه الأحلام الجهضة التى هى نصيبها من الحياة. إن هذه اللحظةء 
هنا في الغابة» هي اللحظة الأهه في حياتها. 

لطالا كانت الحياةء جائرة حيالها: أب مجهول الإقامة» وأم قضت 
أثناء الولادة تاركة لها شعوراً بالذنب» وجذة قروية ڪانت تعيش 
من أعمال الخياطة وتدٌّخر بحض الدراهم القليلة لڪي تتمڪن من 
تلقين حفيدتهاء القراءة والكتابة. كانت شانتال تحلم ڪثيرا: 
لطالما تخيّلت أنها قد تستطيع اجتياز العقبات؛ وتجد زوجا؛ وتحظى 
بعمل في مدينة كبيرة؛ ويكتشفها أحد الباحثين عن لمواهب جاء 
ليستريح في هذا الطرف من العالم» فتغدو ممثلة في الملسرح؛ وتؤلف 
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كتابا قد يحظى بنجاح كبير؛ وتقف أمام عدسة مصور محترف؛ 
وتحظى بحفاوة الحياة الحفة. 

قي كل نهار» كان الانتظار. وفي كل ليلة حمَّى لقاء ذلك 
الذي يقٽرها حق قدرها. ڪل رجل في مخدعهاء ڪان يمثل الأمل 
بالرحيل غداء واللاعودة لمشاهدة هذه الشوارع الثلاثةء وهذه المنازل 
ذات الجدران العارية» والسفوف القرميدية» والكنيسة والمقبرة المهملةء 
والقندتق وأطعمته المحلية التي يتطلب إعدادها أسابيع» لتباع» في 
النهايةء» بسعر سلعة عادية. 

ذات يوم» راودها خاطر بأن السلتيين» سكان هنا الملكان الفلامى» 
خياوا ڪنزا خرافياء وأنها قد تجده ذات يوم. كان ذلك بالتأاڪيد 
أكثر أحلامها عبثية وتوهماً. 

فإنذا بلحظة الخلاص فد حانت» ههنا. إنها تمسك بيدها السبيكڪة 
الذهبيةء وتداعب الكنز الذي ما كانت تومن بوجوده إطلاقا. إنه 
تحرّرها النهائي. 

فجاة استبد بها الذعر: إن سانحة الحظ الوحيدة في حباتها قد 
تتبدّد على الفور: إذ يكفي أن يغيّر الغريب رأيه ويقزر الذهاب إلى 
مدينة فد يلتقي فيها امرأة أكثر أهلية لمشاركته حياته. لذلك من 
الأفضل ألا تتردّد» بل ينبغي أن تقف على قدميهاء وتعود إلى 
غرفتهاء حيث تضع القليل الذي تملكه في حفيبتهاء ثم ترحل... 

إنها ترى نفسهاء منذ الآن» وهى تهبط الشارع المنحدر. وعند 
طرف القرية تستوفف سيارة خاصة لنقلهاء فيما الخريب يفقوم 
بنزهته الصباحية ويكتشف أن ذهبه فد شرق منه. وإذ تبلغ هي 
أفرب مدينةء يعود هو أدراجه إلى القندف لإبلاع الشرطة. 

تتقذم إلى شباك التذاكر قى محطة القطاراتء تقطع بطاقة إلى 
أبحد الوجهات الممكنة. وفي اللحظة ذاتها يطوفها شرطيان» ويطلبان 
إليهاء بلطف أن تفتح حقيبتها. وما إن يشاهدا محتواها حتى يتبذد 
لطفهما. إنها المرأة المعنيّة بالشكوى التي قذمت قبل ثلاث ساعات. 
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قي دائرة الشرطة» يكون على شانتال أن تختار: إما أن تقول 
الحقيقة التي لن يصذقها أحد, وإما أن تعترق» ببساطة» أنها شاهدت 
الأرض مقلوبةء فقررت أن تحفرء ووجدت السبيكة. منذ عهد 
قريب» صرف أحد الباحثين عن الكنوزء التي خباها السلتيونء الليل 
برفقتها. وقد أخبرها أن فقوانين البلاد واضحة: إن له الحق بان 
بحتفظ بما يیجده» باستثناء اللقى الأثرية التي ينبغي له أن يبلغ عنها 
ويسلمها للدولة. إن سبيكة ذهبية» موسومة بخاتم شرعي» ليس 
لها أي قيمة تراثية. فمن يجدها يصير هو مالڪها. 

كانت شانتال تقول قي سزها: إذا اتهمتني الشرطة بسرقة 
السبيكة من ذلك الرجل» فسوف أريهم التراب على المعدن» وأثبت 
بذلك حقي المشروع. 

سوى أن الحكڪاية» في غضون ذلك تڪون فد شاعت بين أهل 
بسكوس الذين افتروا عليها من قبل بدافع الحسد أو الخيرة 
فيزعمون أن فتاة تضاجع الزبائن قد تسول لها نفسها سرفة 

وقد ينتهي النصل على نحو محزن: تتم مصادرة السبيكڪة 
الذهبية بانتظار أن تبت العدالة في الأمر. وبما أن شانتال لا 
تستطيع دقع أتعاب محام» يُنتزع منها ما وجلته»ء فتعود إلى 
بسكوس,» مهانة» محطمة. وتغدو عرضة لتعليقات لن تنتهي 
بمضي سنوات طويلة. 

النتيجة: إن أحلامها بالثراء سوف تتبدد» وينال من سمعتها سوء 
فادح. 


ثمَّة منوال آخر لتصؤر مجرى الأمور: وهو أن الغريب ڪان 
صادقاً فيما قاله. فإنا كانت شانتال قد سرقت السبيكة ورحلت 
وليس في نيتها العودةء ألا تڪون بذلك قد أنقذت بسڪوس 
و سڪانها من شفاء عظيه؟ 
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إلا أنهاء حتى قبل أن تغادر غرفتها وتبلغ الجبل» كانت مدرڪة 
عجزها عن القيام بهذه الخطوة. لاذا إذن» وقي اللحظة التي ڪان 
من شانها أن تغيّر حياتها كلياء شعرت بمثل ذلك الخوف؟ اليس 
صحيحاء فى آخر الأمرء أنها كانت تضاجع مَنْ شاءت من الرجال؟ 
اليس صحيحا انها ڪانت تستغل فتنتها أحياناً» لڪي تحصل من 
الزبائن على إكراميات سخية؟ ألا تكذب من حين لآخر؟ أما 
كانت تشتهي لنفسها مصير بعض من عرفتهم ممن غادروا القرية 
وباتوا لا يعحودون إليها: !لا في أعياد نهايات العام. 

ضخطت السبيكة, الاثلة بين يديها» بكل قواهاء ونهضت. 
لكنها سقطت» فجاة» على ركيتيهاء ضعيطة ويائسة. وأعادت 
السبيكة إلى الحفرة وغطتها بالتراب. لا لا تستطيع أخذها. لم 
يكن ذلك بدافع الاستقامة» بل لأنها شعرت فجاة بالخوف. وأدرڪت 
للتو أن هناك أمرين يحولان دون تحقَق أحلام المرء: أن يعتقد بأنها 
غير قابلة للتحقَق» أو أن يرى تلك الأحلام» متى دارت عجلة القدر 
على نحو مباغت» تستحيل فقي لحظة لا يتوقعهاء أحلاماً ممكنة. 
والحق أنه» في مثل هذه الحال» ينبثق الخوف من أن نسلك دربا لا 
نعحرف إلى أين يفضي» قي حياة منسوجة من تحديات مجهولةء 
واحتمال أن تختفي الأشياء التي ألفناها إلى الأبد. 

إن البشر يریدون تخيير ڪل سيء» ويتمنونء في الوقت عينه» 
أن يبقى كل شيء على منواله. لم تكن شانتال تفهم هذه 
اللعضلةء ولڪن ينبخي لها الآن أن تخرح منها. ربما كانت أسيرة 
بسڪوس اُڪثر مما ينبغي» وڪل حظ بالفوز ڪان عبتا بالغ 
الثقل عليها. 

إنها موفقنة أن الخريب لم يعد يعتمد عليهاء رما فزر» فقي هذا 
اليوم بالذات» اختيار شخص آخر. لڪن جبنها أڪبر من ان تخيِر 
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فدرها. 


يداها اللتان مستا الذهب يجب أن تقيبضا الآن على الملكنسة› 


٤٤ 


والإسفنجة, والخرقة. أدارت شانتال ظهرها للكنزء وتوخهت إلى 
الفندق» حيث كانت صاحبته تنتظرهاء غاضبة قليلاء لأن النادلة 
وعدتها بتنظيف البار قبل أن يستيقظ أي من زبائن الفندق. 


لم يتاڪد خوف شانتال: فالغريب لم يخادر. ڪان في مقصف 
الفندق» أڪثر سحراً من أي وقت مضىء» منصرقا إلى سرد حڪاياتِ 
قريبة من الصحة, إلا أنها معيشة» على نحو مكتّفب في مخيلته. 
هذه المرةء أيضاًء لم تلتق نظراتهماء على نحو عادي» الا لدی سداده 
ثمن الشراب الذي قدّمه إلى جميع الزبائن الآخرين. 

كانت شانتال مرهقة. لم يكن لديها سوى رغبة واحدة: أن 
يغادر الجميع باڪرا. لڪن الغريب ڪان مستثار القريحة على نحو 
خاص» ولا يكت عن سرد قصص كان الآخرون يستمعون اليه 
بانتباه واهتمام» وبذلك الاحترام القيت ‏ بذلك الخضوع» على الأصح 
الذي يبديه الريفيون حيال القادمين من امدن الكبيرة؛ لأنهم 
يعتقدون أنهم أوسح ثقافة» وأحسن نشاة» والمع ذكاءَء وأڪثر تحضرا 
منهم. 

أسرت شانتال إلى نفسها: يا للأغبياء! إنهم لا يدركون البتة 
قيمة أنفسهم؛ إنهم لا يعرفون أنه» في كل مرة بدني فيها شخص 
ماء فى مكان ماء شوكة من فمه» إنما يفعل بضضل أناس من 
طينة أهل بسكوس الذين يكذون من الصباح حتى المساءء بلا 
ڪلل» حرفيين ڪانواء م مزارعين» ام مربي مواش. !نهم ضروريون 
للعالم أكثر من كل سكان المدن الكبيرة. ومع ذلك يتصرفون 
أو يعتبرون أنفسهم _ مثل كائنات دنياء معقّدة وغير مفيدة. 

مع ذلك كان الغخريب مهيّئاً لڪي يظهر أن ثقافته تساوي 
أكثر من جهد هؤلاء الذين يحيطون به. أشار بسبابته إلى لوحة 
فنية معلقة على الجدار: 
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هل تعلمون ما هذه؟ إنها إحدى اللوحات الأكثر شهرة في 
العالم: العشاء الأخير ليسوع مع تلامذته» رسمها ليوناردو دافنشي. 

قالت صاحبة الفندف: 

يدهشني أن تكون مشهورة»ء لقد اشتريتها بسعر رخيص. 

إنها مجزد نسخة. فاللوحة الأصلية موجودة في كنيسة 
بعيدة جداً من هذا اللكان. ولكن هناك قصة خراقيةه حول هذه 
اللوحةء لست أدري اذا ڪنتم ترغبون في سماعها. 

وافق جميع الزبائن بإشارة من الرأس. ومرة أخرى شعرت شانتال 
بالخجل» لأنها في الحانة» تستمع» مكرهة» إلى هذا الرجل وهو 
يستعرض معلومات لا فائدة فيها ليْظهرء ففط, آنه أوسع معرقه من 
الاخرين. 

عندما فكر ليوناردو دافنشي برسم هذه اللوحة اصطدم 
بصعوبة كبيرة: يجب أن يرسم الخير من خلال صورة يسوع» 
والشرء مشخصا بيهوذاء التلميذ الذي قرر أن يخون أثناء الحشاء. 
فتوقف عن العمل» ومضى للبحث عن نماذج مثالية. 

«وذات يوم عندما ڪان يستمع إلى حفلة موسيقية تقدمها 
جوفة» لمح فى وجه أحد المنشدين الصورة الكاملة للمسيح»› قدعاه 
إلى مرسمه حيث جعله موديلاء وقام بالعديد من الدراسات 
واللخططات الإجمالية. 

«بمضى ثلاث سنوات. كانت اللوحة فد أصبحت ناجزة تقريباً. 
ولكن ليوناردو لم يكن فد وجد بعد النموذج اللائم ليهوذاء 
وكان الكاردينال المسوؤول عن الڪنيسة» حيث ڪان يعمل» يحثه 
على إنجاز الجدارية بأاسرع وفت. 

«بعد أيام من البحث» اهتدى الرسام إلى شاب بدا شيخا قبل أوانهء 
مرتدياً أسمالاًء متعتعاً من السكڪر, مرتمياً في مجرى ماء. قطلب 
إلى مساعديه أن ينقلوه مباشرة إلى الكنيسة»ء لأنه لم يعد يملك 
الوقت ليقوم برسوم إعدادية (۲0Q118Sء).‏ 
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«ولدى بلوغهم الكنيسة» جعل المساعدون الشاب في وضعية 
الوافف» ولم يڪن الشاب يدرك ما يحصل له. وهكدذا استطاع 
ليوناردو داقفنشي نسخ سمات الكضفرء والخطيئة» والأنانيةء النافرة 
بقوة على ذلك الوجه. 

«وعندما أنجز الرسام اللوحة» فقتح المتشزد عينيه» بعدما تبددت 
أبخرة الثمالة» وافتتن بروعة اللوحة؛ فصاح بصوت مشدوه حزين: 

سبق لى أن شاهدت هذه اللوحة! 

«سال لیوناردو داف قنشي» مندهشاً جدا: 

متی؟ 

منذ ثلاث سنوات» قبل أن أفقد كل ما لديّ. فضي ذلك الوقت 
كنت منشدا في جوفة» وحقّقت ڪل أحلامي» ودعاني الرسام 
لأڪون موديلاء لڪي يرسم وجه يسوع. 


لاذ الخريب بصمت طويل» ڪان يتڪلم دون أن يحول نظره 
عن الڪاهن الذي ڪان يحتسي الجعة. ولڪن شانتال ڪانت 
تعرف أن أحاديثه كلها موجهة إليها. ثم أردف قائلا. 

«بمعنى آخرء إن للخير والشر وجهاً واحداً. ڪل شيء يتعلق 
باللحظة التي يلتقيان فيها بالڪائن البشري» وهو في طريفه. 

وقف. وقال إنه متعب. ثم حبا الحاضرين وصعد إلى غرفته. 
غادر الزبائن الحانة بدورهم بعد أن ألقوا نظرة على النسخة 
الرخيصة للوحة مشهورة» وڪل منهم يسال في سزه في أي فترة 
من حياته تعزض للمسة من ملاك أو من شيطان؟ وعلى الرغم من 
عدم اتفاقهم حول هذا الأمرء فإنهم» جميعاء استنتجوا أن ذلك حصل 
لبيسڪوس قبل أن يقدم آهاب على إشاعة السلام في المنطقة. ومنك 
ذلك الحين» لم يحدث ما يڪسر رتابة الأيام. 


ماو واد وله 


ا ت ایت تاوت 
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كانت شانتالء النهوكة التي تعمل كإنسان آليء تدرك أنها 
وحدها من يضكر على نحو مغايرء لأنها شعرت بيد الشيطان المغوية 
تداعب وجهها بإلحاح. «إن للخير والشر وجها واحدا» وڪل شيء 
يتعلق باللحظة التي يلتقيان فيها بالڪائن البشري وهو قي طريفه. 
ڪلام جميل» و ريما ڪان حقاً. ولكن ليس لهاء قي هذه اللحظةء 
إلا أن تذهب لتنامء وتكف عن إمعانها في تعذيب نفسها. 

أخطات وهي ترذ لأحد الزبائن بقية حسابه» نادرأ ما يحصل لها 
مثل هنا الأمر. أفلحت في الحفاظ على وقارها وهدوء أعصابها حتى 
استاذن الكاهن ورئيس البلدية مغادرين» وهما دائما آخر من يغادر 
الحانة. أغلقت الصندون وجمعت أغراضهاء ثم ارتدت سترتهاء 
الررخيصة الثمن والتي لا تناسبها؛ وقصدت غرقتهاء كما تعحؤدت أن 
تفعل كل مساء منفد سنوات عليدة. 


في الليلة الثالثة» وجدت نفسهاء في حضرة الشر. وقد تمثل لها 
في هيئة عیاء شدید مصحوب بادوار حمى. غرفت في حالة بين 
الوعي واللاوعي» دون أن تستطيع رقاداًء. وڪان قي الخارج» ذئب لا 
يكف عن العواء. بعد لحظةء أيقنت أنها تهذي: بدا لها أن الذئب قد 
دخل غرفتها وخاطبها بلغةٍ لا تفهمها. حاولت» في ومضة صفاء 
ذهني» أن تنهض وتذهب إلى مقر ڪاهن الرعيةء لڪي ياتيها 
بطبيب لأنها مريضةء مريضة جدا. ولكن ساقيها خارتاء وأدرڪت 
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أنها لن تستطيع الشير خطوة واحدة. حتى لو تحاملت على نفسهاء 
فلن تستطيع بلوغ مقر كاهن الرعية. حتى وإن بلغته» فسوف 
ينبغي لها أن تنتظر الكاهن حتى يستيفقظء ويرتدي ثيابه» ويفتح 
لها الباب. وقي غضون ذلك قد تتفاقم الحمَى» وقد تقتلهاء هناك 
بالنات» على بعد خطوتين من الكنيسةء في ذلك الملكڪان المعروف 
بانه مقدس. 

٫رهڪنا‏ يخدو دفني سهلد سوك أموت عند باب المفقبرة. 

بقيت شانتال تهذي طوال الليل» ولكنها شعرت بان الحمى تضقد 
من شنتهاء. كلما انسلّت أشعة النهار الأولى إلى غرفتها. وعندما 
استعادت قواها أصبح بمقدورهاء أخيراء أن تنعم بنوم هادئ لفترة 
طويلة. أيقظها صوت بون سيارة» مالوف: إنه الفرّان الجوال الذي 
وصل إلى بسكوس في موعد الفطور. 


قالت لنفسها إنها ليست مضطرة إلى الخروج لكي تشتري خبزء 
فهى مستقلة» بمقدورها أن تنام إلى الضحىء» ولا تعمل إلا في المساء. 
ولكن ثَمُة شيئاً فيها قد تغيّر: إنها في حاجة إلى الاتصال بالناس 
حتى لا تصاب بالجنون. ترغب فى الانضمام إلى أولئك الذين 
يجتمعون حول الشاحنة الصغيرة الخضراء سعداء باقتحام هنا النهار 
الجديد» وهم واثقون أن لديهم ما ياڪلونء وما يفعلون. 

انضمت إليهم» حيتهم» وسمعت بعض اللاحظات من نوع: «تبدين 
متعبة. أو «هل هناك ما يزعجك؟ جميعهم لطفاء متضامنون» 
مستعدون للمساعدة» أبرياء وبسطاء قي ڪرمهم. آما هيء فتخوض 
روحها حربا لا هوادة قيهاء وتتخبّط في أحلامها بالثروة والمغامرات 
والسلطةء فريسة الخوق. لا ريب في انها كانت ترغب ك ثيرا أن 
يشاركها الاخرون سرها. ولكن» حتى لو اعترفت لشخص واحد 
بذلك السرء قإن القرية بأسرها سوف تعرفه فبل اعتدال الصباح. من 
الأسلم» إذنء أن تكتفي بشكر أولئك الذين يُبدون اهتمامهم 
بصحتهاء وأن تنتظر ريثما تتضح أفڪارها قليلا. 


0 ۰ 


لا شيء مهماً. ثمَّة ذئب يعوي طوال الليلء فارّقني صوته. 

قالت صاحبة الفندت» الموجودة هى أيضاء قى الملڪان: 

وأوضحت لمرأة التي تصنع منتوجات تباع في الدڪان الصخير 
الملحق بالحانة: 

منذ شهور لم نسمع أي ذئب يعوي في هذه النطقة. قمن 
الموڪد ان الصيادين فضوا علی جميع الذئأاب. من الموسف أن ذلك 
يلحق الضرر بأعمالنا. إذا اختفت الذئاب» فلن يأتي الصيادونء لينفقوا 
مالهم» لأنهم لن يستطيعواء والحالة هذه» أن يشاركوا قى مباراة 
تافهة بلا جدوى. 

ق قحعمت صاحبه 1 لفندف: 

لا تقولي أمام الغران أن الذئاب ستختفيء» لأنه يعتمد على ترذد 
الصيادين إلى امنطقةء وأنا كذلك. 

إني واثقة أنني سمعت عواء ذئب. 
تهذيبها حملها على إخطاء مشاعرهاء ققد فالت مفترضة: 

أنه من دون شك الذئب الملعون. 

الذئب الملعون لا وجود له. لعله ذئب معتاد» وفد صار بعيداً 
جدا الان. 

لكن زوجة رئيس البلدية قالتء محتجة: 

على كل حال» ما من أحد سمع ذئبا يعوي هذه الليلة. إنك 
ثُشفْلين هذه الآنسة فى ساعات غير ملائمة. إنها مرهقة»ء وبدأت 
تصاب بالهلوسة. 


تركت شانتال المرأتين تتنافشان» وذهبت إلى غرفتها. 
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«مباراة بلا جدوى» كلمات أثُرت فيها. على هذا النحو يرى 
هؤلاء الآخرون الحياة: مباراة بلا جدوى. كادت» فقيل حين,» أن 
تكشف النقاب عن اقتراح الخريب لكي ترى: أيستطيع هولاء الناس 
الستسلمون وفقراء العقل» أن يخوضوا معركة ذات جدوى حمفا: 
عشر سبائك من الذهب مقابل جريمة يسيرة تضمن مستقيل 
أولادهم وأحطادهم» وتعيد المجد الضائع لبسڪوس» مع ذئاب أو من 
دونها. 

ولكنها تمالكت نفسها. لقد اتخذت فرارها. هذا المساء بالات 
ستروي الحكاية في الحانة» على مسامع الجميع. سترويها بطريقة 
لا يستطيع أحد معها أن يقول إنه لم يسمع أو لم يفهم. فد يقبض 
الزبائن على الغخريب ويقودونهء مباشرة» إلى الشرطة»ء ويتركونهاء 
هي» طليقةء حزة قي أخذ سبيكتها مقابل هذه الخدمة التي 
قٽمتها إلى السڪان. لڪن إذا لم يصدقوا ما تقول فسوف يذهب 
الغريب مقتنعاً بأنهم» جميعاً» صالحون؛ وهذا ليس صحيحاً. 

كلهم حهلة» مستسلمون» ساذجون. ما من واحد قيهم يؤمن 
بأامر لا يڪون جزءاً مما تعود الاعتقاد به. جميعهم يخافون الله. 
جميعهم» بمن قيهم هي بالذات» جبناء في اللحظة التي يستطیيعون» 
فيهاء تخيير فدرهم. 

ما عادت الحمى شديدة. انهمكت شانتال بإعداد طعام القطور 
لتحصل على بحض الدفء. بل تشعر بالنشاطء على الرغم من ليالي 
الأرق الثلاث. لم تكن وحدها الجبانة. بل على العڪس,» ربما 
ڪانت هي وحدها التي تدرك أنها جبانةء لأن الآخرين يقولون عن 
الحياة إنها «مباراة بلا جدوى» ويمزجون خوفهم بڪرمهم. 

تذڪرَت رجلا من سڪان بسڪوس ڪان يعمل قي صيدليه 
مدينة مجاورة. ضرف من عمله بعد عشرين سنة. لم يطلب أي 
تعويض لأنه كان» بحسب قوله» على علاقة صدافقة بصاحب 
الصيدليةء ولم يشا أن يجرح شعوره» نظراً للصعوبات الالية التي أت 
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إلى صرفه. خداع: إن هذا الرجل لم يلجا إلى إثبات حقوفه أمام 
العدالةء لأنه ڪان جباناء وڪان يريد ُن يڪون محبوبا باي ثمن. 
ويأامل أن يعتبره رت عمله» باستمرار» شخصاً ڪريما أُخويا. بعد 
وقت قصير ذهب الرجل» بدافع حاجته إلى الالء ليطلب من رب 
عمله السابق قرضاً» فصذه بقسوة: ,ألم تكن على قدر من الضعحف 
بحيث توفع كتاب استقالة؟ ما عاد بإمڪانك ن تطالب بشيء!. 

قالت شانتال في سزها: «إنه يستحق ذلك.. إن لعب دور النغوس 
الرحيمة» هو أمر جيد. قفط, لأولئك الذين يخشون الاضطلاع 
بمواقف في الحياة. إن إيمان المرء بطيبته الذاتية أسهل عليه»ء دائماء 
من مجابهته للآاخرين وكعاحه من أجل حقوقه الشخصية. وإن 
من الأيسر دائمأء أن نتلقى الإهانةء من أن نملك الشجاعة لمجابهة 
خصهم أقوى منا. باستطاعتنا أن نقولء دائماًء إن الحجر الذي رُشقنا 
به لم يُصبناء وفي الليل فقطء عندما نڪون بمطفردناء أو يڪون 
الزوج نائماًء أو الزوجة» أو زميل الصف في الليل فقطء نستطيع أن 
نرڻي» بصمت» جبننا. 

ارتشفت شانتال فهوتها وهي ترذد في سزها: «المهم أن ينقضي 
النهار بسرعة!. ستعحمل على تدمير هذه الفرية» والانتهاء من 
بسكوس هنا المساء بالذات. وهي»ء على ڪل حال» فرية محڪومة 
بالزوال في أقل من جيل واحد» لحدم وجود أطفال فيها. إن الجيل 
الجديد يصنع أحفادا في مدن أخرى من البلادء حيث تتاح له الحياة 
السعيدة» في دوامة «لمباراة غير المجدية. 


ولكن النهار ينقضي ببط.ء. وبالنظر إلى السماء الرماديةء والخيوم 
الخفيضة» تشعر شانتال أن الساعات متباطئة» متطاولة. الضباب 
يحجب الجبال» والقرية تبدو معزولة عن العالم» ضائحة في ذاتهاء 
لكأنها الجزء الوحيد الملسكون من الأرض. رأت شانتال» من نافنتهاء 
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الخريب مغادراً الفندق متّجها نحو الجبال» على جري عادته. خافت 
على سبيكتها الذهبية؛ ولكنها اطمأانت فورا: سيعود» لقد سدد 
للفندن أجرة أسبوع والأغنياء لا يبذرون مالهم إطلاقا. وحدهم 
الفقراء يفعلون. 

حاولت القراءة؛ ولكنها عجزت عن التركيز. فعزمت على القيام 
بجولة قي القرية؛ لم تلتق سوى» برتاء الأرملة التي تقضي النهارات 
جالسة على عتبة منزلهاء متنبهة إلى كل ما قد يحدث. 

قالت برتا: 

الطقس سيزداد سوءا. 

تساءلت شانتال: لم يهتم التبطلون بحالة الطقس إلى هذا الحدة 
اكتفت بان وافقت بإيماءة من رأسها وتابحت طريقها. لقد سبق لها 
أن استنفدت كل موضوعات الحوار المكنة مع برتا طوال هذا 
لوقت الذي عاشته في بسڪوس. ڪانت تجدهاء في وقت ماء امرأة 
ممتعةء وشجاعة» وقادرة على تنظيم حياتهاء حتى بعد وفاة زوجها 
قي حادث صید: باعت برتا بحض ما لديهاء ووضعت ثمنه» فضلا 
عن مردود بوليصة التامين على الحياة الخاصة بزوجهاء في مصركف 
وعاشت من تلك العائدات. ولكن مع مرور السنين لم تعد برتا تثير 
اهتمام شانتال التى راحت» فيما بعد» ترى فيها صورة مصير ترغب 
في اجتنابه باي ثمن: لاء ليس وارداً إنهاء حياتها تجلس على 
كرسي» مدَّثرة خلال الشتاء كانها في مرقاب» وليس؛ في ما 
يُشاهذ» شىء مفید أو مهم أو ممتع. 

وصلت إلى الغابة القريبة» حيث تستنقع طبقات ضبابيةء دون 
خوف من أن تضيع لأنها تكاد تحرف غيباء جميع الدروب الجبلية؛ 
والأشجار والصخور. وكانت تعيش أثناء سيرهاء وقائع الأمسيةء إنها 
أمسية نابضة بكل تأكيد؛ جرّبت» في ذهنهاء أساليب عديدة 
لرواية اقتراح الغريب: إما أن تكتفي بنقل ما شاهدته وما سمعته 
حرفياء وإما أن تختلق حكاية قريبة من الحقيقةء باذلة جهدها 
لاڪسابها أسلوب هذا الرجل الذي حرمها النوم منذ ثلاثة أيام. 
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«إنه رجل خطر جداء أسوأ من كل الصيادين الذين عرقتهم. 

فجاة. أدرکت شانتال أُنها اڪتشفت شخصاً آخر لا يقل خطر 
عن الغريب: إنه هي بالذات. قبل أربعة أيام لم تكن لتدرك أنها 
بصدد أن تؤالف بین ما كانت عليه»ء وأملها بالستقبل» ووافع الحياة 
القائمة فى بسكوس والتي ليست بخيضة جداء ذلك أنها تشعر 
بالخبطة صيضاً عندما ټفض لكان بالسياح الذين يرون فيه «جنة 
صغيرة. 

أما الآنء فإن المسوح تغخادر قبورهاء وتسكن لياليهاء مسبّبة 
تعاستها. تشعر بان الله تخلى عنها كما تخلى عنها مصيرها. وأسوا 
من ذلك أيضاً: أنها ترغمها على معاينة المرارة التي تضنيها ليل نهارء 
خلال نزهاتها في الغابة» وقي عملهاء وفي لقاءاتها القليله» وقي 
لحظات وحدتها المتڪررة. 

ينبغي لهذا الرجل أن يُدانء وأنا معه» أنا التي جعلته في 
طريقي. 

قررت العودة. إنها نادمة على كل دقيقة من حياتهاء وتلحن 
والدتها التي ماتت وهي تلدهاء وجدتها التي علمتها أن تبذل ما 
بوسعها لتكون صالحة وشريفةء وأصدقاءها الذين تخلوا عنهاء 
وقدرها اللتصن بجلدها. 


كانت برتا جالسة على اللڪرسي لم تبرح. 

إنك تمشين بسرعة. اجلسي إلى جانبي وارتاحي قليلا... 

قبلت شانتال الدعوة فهي قد تفعل أي شيء لڪي ينقضي 
الوفت بسرعة. ۰ ۰ ۰ ۰ 

قالت برتا: 

يقال إن الفقرية تتخيرء وإن ثمة شيئاً مختلفاً قى الأجواء. امس 
مساءَ» سمعحت عواء الذئب الملعون. 
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تنفست للمرأة الشابة الصعداء. سواء كان الذئب ملعونا أم لاء فقد 
عوى في الليلة السابفة» ولم تكن الوحيدة التي سمعته. 

وأجابت قائلة: 

هذه القرية لا تتغخير أبداً. النصول وحدها تتغيّر. ها نحن قى 
فصل الشتاء. ۰ 

لاء بل هو مجيء الغريب. 

ارتعدت شانتال. هل اعترف الخريب لأحد سواها؟ 

ما صله مجيء الخريب بيسكوس؟ 

إنني أقضي أيامي محدقة إلى ما حولي. يرى البحعض في ذلك 
إضاعة للوقت. لكنها الوسيلة الوحيدة لقبول موت من أحببت 
كثيراً. أرى القصول تمر والأشجار تفقد أوراقها ثم تستعيدها. لا 
يمنع أن يؤدي عنصر غير منتظر إلى تغييرات نهائية. قيل لي إن 
الجبال المجاورة هي ثمرة زلزال ضرب المنطقة منذ آلاف السنين. 

وافقت شانتال على قولهاء فقد لقنوها فى امدرسة ما حصل. 

- إذن» ما من شيء يعود مثلما كان. أخشى أن يطرا ذلك الآن. 

فجاأةء راودت شانتال الرغبة فى أن تروي حكاية السبيكة. لأنها 
شعرت بان الأرملة تحرف شيئا ما بهذا الخصوص,: ولكنها لزمت 
اللصمت. أردفقت برتا قائلة: 

إني أفكر بأآهابء الصلح الكبيرء بطلناء الرجل الذي بارڪه 
القديس سافان. 

لاذا آهاب؟ 

لأنه كان جديراً بأن يفهم أن باستطاعةه شىء بسيط لا 
فيمة له» أن يدمر ڪل شيء. يروى أنه بعد أن وطد السلام في 
القريةء وطرد اللصوص الشرسين» وفام بتحديث زراعه بسكوس 
وتجارتهاء جمع» ذات مساءء أصدفاءه» للعشاء. أعد لهم وجبة سواء من 
الدرجة الأولى ثم انتبه فجاة إلى نفاد الملح. 
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,عند ذلك فال آهاب لابنه: 

اذهب إلى البقال واشتر ملحا ولكن ادقع السعر المحددء لا 
أڪثر ولا أقل. 

«أجاب الابن بشيءِ من الدهشة: 

- أفهم يا أبي» يجب ألا أدفع أكثر من السعر المحند» ولڪن إن 
كان باستطاعتي أن أساوم قليلاء لِم لا أقتصد قليلاً من الال؟ 

أنصحك بذلك في مدينة كبيرة» ولكن في فقرية مثل 
فريتناء فإن مثل هذا التصرّكف فد يودي إلى ڪارئة. 

دما أن غادر الابن لشراء الملح حتى سال الحاضرون» لم لا تجوز 
المساومة في سعر الملح؟ أجاب آهاب: 

- لأن من يقبل بتخفيض سعر سلعة يبيعهاء هو بالتاڪيد في 
حاجة ماسة إلى الالء ومن يستغل مثل هذا الموقف يبرهن عن 
احتقار بالغ لعرَقَ وجهد رجل عمل بڪد لڪي ينتج هذا الشيء. 

«ولكن سبباً تافها مثل هذا لا يعقل أن يؤدي إلى زوال قرية من 
الوجود. 

ڪذلك» ڪان الظلمء في بداية العالم تافها جداء وللڪن ڪل 
جيل أضاف إليه مما عنده» معتبرأً أن الأمر غير ذي بالء وانظري 
أين أصبحنا الآن. 


قالت شانتالء آملة أن تعترف برتا بأنها تحذثت إلى الخريب: 

مثل الخريب» اليس كذلك؟ 

ولكن الحجوز لانت بالصمت. ألحت شانتال قائلة: 

أود» فعلاء أن أعرف لاذا أراد آهاب إنقاذ القرية بای ثمن. ڪانت 
ملجا للمجرمين» والآن غدت فرية للجبناء. 

لا شك في أن العجوز تعرف شيئا. يبقى أن تكتشف: هل بلغها 
عن لسان الخريب؟ 
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هنا صحيح ولڪن لست ادري اذا ڪان بإمڪاننا الڪلام 
حقاء عن الجان. أرى أن جميع الناس يخافون من التخيير. سڪان 
بسڪوس يريدون» جميعهم» ان تبقى قريتهم ڪما ڪانت دائما: 
مكاناً لاستثمار الأرض وتربية المواشي» وتوفير استقبال حاز للسياح 
والصيادين» ولڪن,» أيضاًء مڪاناً يعرف فيه ڪل فرد» بالضبطء ما 
الذي سيحصل غداًء باستثناء تقلبات الطبيعة. ربما كان ذلك منحى 
للتنحُم بالسلام. كما أني أتفق معك على أمر: إنهم متفقون على 
انهم يسيطرون على ڪل شيءء ولڪنهم لا يسيطرون على شيء. 

قالت شانتال: 

انهم لا يسيطرون على شيء» هذا صحيح. 

قالت الحعجوز مقتبسة عن الإنجيل: 

ما من أحد يستطيع أن يضيف حرفا على ما هو مڪتوب. 
ولكننا نحب أن نعيش مع هذا الوهم» إنها طريقة لڪي نشعر 
أنفسنا ببحض الطمانينة. 

دفي نهاية الأمرء انه خياڙ حياة مثل أي خيار آخرء وان ڪان من 
الغباء الاعتقاد باننا نستطيع أن نسيطر على العالم» معتصمين بامانِ 
وهميْ يحول دون إعداد أنفسنا لصروف الحياة. وفي الوقت الذي 
ننتظرء فيه» من تلك الصروف أفقلهاء ترفع هزة أرضية جبالاء 
وتيبس صاعقة شجرةٌ ستستعيد اخضرارها في الربيع» وينهي حادث 
فنص حياة رجل شريف.. 

روث برتاء للمرة الألف» كيف مات زوجها. ڪان أحد الأدلاء 
النظورين في المنطفةء لم يكن يرى في الفقنص رياضة متوحشهء 
بل قن احترام تقاليد الملكان. وبفضله أنشأت بسكوس محمية 
للحيوان» حيث طبَقت البلدية قرارات تهدف إلى حماية الأنواع 
الحرضة للانقراض. وجرى تنظيم قنص الطرائد العادية» وقرض 
على كل طريدة تقتنص» رسم مالي يُنفق على الأعمال الخيرية 
في القرية. 
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ڪان زوج برتا يحاول أن يرشخ في أذهان الصيادين كافة أن 
ثري» فليل الخبرة» كان يراققه إلى مكان مقطفر ويضع علبة 
تتطاير العلبة. 

كان يقول؛ نا أف فقضل رام في ١‏ لنطقفة. والآن ستتعحلم طريفة 

بعحيد العلبة إلى مكانهاء ويقف مجندا على مسافة خمسبن مترأ 
يأاخذ منديلا ويطلب من الرجل أن يعصب له عينيه. بعد ذلك 
يضع البندفية على كتفه ويطلق. 

يسال وهو يرفع المنديل: 

هل أصبتها؟ 

بقول الصياد المتدرب» وهو مسرور بأن یری ملژبه» معتل بنفسه» 

ا طبعاأ. لقد مرت ا١‏ لطلقة د بعيدا أظن أنه ليس لديك ما 
تعلمنی إياه. 

يقول زوج برتا حينئنب: 

لقد لقنتك الدرس الأكثر أهمية في الحياة: إذا أردت أن تنجح 
قي أمر ماء فدح عينيك مفتوحتينء ورڪز تفڪيرك لڪي تدرك 
تماما ما الذي تريده. لا أحد يصيب هدفه وهو مغمض. 

ذات يوم» وقي الوقت الذي كان يعيد فيه العلبة إلى مكانهاء 
ظن مرافقه بأنه دوره قد حان للإطاحة بالعلبة. فاطلق النار قبل 
أن يتسنى لزوج برتا الابتعاد» قأخط العلبة وأصابه في رأسه مباشرة. 
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قالت شانتال: «يجب أن أذهب» فلدي أعمال أنجزها قبل حلول 
المسايءء. 

تمنّت برتا لها يوماً سعيداً وتبعتها بعينيها حتى توارت في 
الشارع الملحاذي للكنيسة. إن جلوسها أمام منزلها منذ سنينء 
وثرثرتهاء المتخيّلة مع زوجها الراحل» علَّماها أن «ترى الأشخاص. 
زاذها من المضردات محدود» لذا يصحب عليها أن تجد كلمة أخرى 
لتصف الأحاسيس المتحددة التي يثيرها الآاخرون قي نفسها. ولڪن 
هنا ما كان يحدث: كانت ,«تميز» الآاخرين» وتدذرك مشاعرهم. 

بدأ كل شيء لدى دفن حبها الكبير والوحيد. كانت غارقة 
قي دموعها عندما سالها صبي بجوارهاء عن سبب حزنها. 

لم تشا برتا بلبلة الطفل بالحديث عن اموت وعن الوداع الأخيرء 
بل اكتفت بالقول إن زوجها رحل ولن يعود» عمَا قريب إلى 
بسڪوس. 


أجابها الصبى: 

«أظن أنه روى لك بحض الحكايات. لقد رأيته مختبئًاً وراء أحد 
القبور» كان يبتسم» وفي يده ملحقة حساء. 

سمعته أمه وزجرته بفسوةء وقالت لتعحتذر عن ابنها: ,الأطفال لا 
يتوففون عن رؤية أشياء. ولكن برتا جفَُفت دمعها فوراً ونظرت 
باتجاه القبر المقصود. كان من عادة زوجها أن يتناول حساءه» دائماء 
بملعقة واحدة لا يغيرهاء وهي عادة مستهجنة لم يتخل عنها رغم 
انزعاج برتا. مع ذلك لم تخبر أحدا بذلك مخافة أن يحسبوه 
مجنونا. فادرڪت. إذن أن الصبي فد شاهد زوجها بالفعل؛ إن 
ملعقة الحساء لدليل على ذلك. الأطفال «يرون بعض الأشياء. ومنذ 
ذلك الحبن قررت» هى أيضاأء أن «ترى» لأنها تريد أن تتحذث إليهء أن 
يعود إلى حوارهاء حتی ولو عاد شبحا. 

انحزلت» في البداية» حبيسة منزلهاء لا تغادره إلا نادراء بانتظار أن 


يظهر أمامها. في يوم جميل تمأكها ما يُشبه الحدس: ينبغي لها أن 
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تجلس عند عتبة بابها وتنتبه إلى الآخرين. كما أدرڪت أن 
زوجها كان ليْسَرَ لو وجد أنها تواصل حياة أكثر متعة» وأنها 
نسهه»› بمقدار أڪبر»؛ في مجريات الحياة فى القرية. 


وضعت برتا كرسياً أمام منزلها ووجهت نظرها نحو الجبال. 
كان المارة قليلين في شوارع بسڪوس. مع ذلك جاءت» في ذلك 
اليوم بالنذاتء امرأة من فرية مجاورة وقالت لها إنهم في السوق 
المتنقلة ببيعون لوازم اللأائدة باسعار زهيدة» لڪكنها من صنف جيد» 

اقتنعت برتا بأنها لن ترى زوجها إطلاقا. ولكن» بما أنه طلب 
منها أن تراقب القريةء فهي ستحترم إرادته. بدأت مع الوفت, تلاحطظ 
وجود أحب ما إلى يسارهاء فخدت موقنة بانه كان هناك ليرافقهاء 
وليحميها من كل خطرء ثم ليعلمها كيف ترى الأشياء التى لا 
يدركها الآخرون» كتشكيلات الغيوم التي تحمل رسائل معينة. 
حزنت قليلاً عندما شعرت» وهي تحاول النظر إليه مباشرةء أن 
حضوره مال إلى التلاشي. ولكنها لاحظت» بسرعة» أن باستطاعتها 
التواصل معه عبر حدسها. وبدآ يخوضان في حوارات حول شتى 
الوضوعات الممكنة. 

بمضي ثلاث سنوات صارت فادرة على «رؤية؛ مشاعر الناس» 
وعلى تلفي بعض النصائح العملية المفيدة جداأ من زوجها: عدم 
قبول المبلغ المترتب على عقد التامين على الحياة» بالتراضي؛ أو 
الانتقال من الملصرف المعتمد إلى آخر قبل أن يعلن إفلاسه متسببا 
بخراب مصالح عدد من الناس. 
الأفق. ولكنه طمانها بان مثل هذا الحدث لن يقع قبل ألف عام. إن 
ما ڪان یخشاه هو نمودج مخنلف من الدمارء دون أن يعرف 
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قريتهاء والملكان الذي تحبُه أكثر من أي شيء في العالم» حتى وإن 
ڪان فد تر ڪها آبڪر مما ڪانت تتمنى. 

بدأت برتا تتنبّه» أكثر فأكثرء إلى الأشخاصء» وإلى أشڪال 
الخيوم» وإلى الصيادين العابرين. لا شيء يدل على أن هناك من 
يخطّط, في الظلمةء لتدمير قرية لم تصدر عنها إساءة إلى أي من 
الناس. ولكن زوجها كان يطلب إليها بإلحاح ألا تضعف انتباههاء 
وها هي تنفذ وصيته. 

قبل ثلاثة أيامء شاهدت الغريب ياتي برفقة شيطان. وفهمت أن 
انتظارها شارف نهايته. واليوم لاحظت أن الفتاة كانت محاطة 
بشيطان وبملاك. فعحمدت فوراً إلى الربط بين هذين الأمرين 
واستنتجت أن أمراً مستغربا يجري في قريتها. 

ابتسمت لنفضسها. التضتت يسرةء ووجّهت, إيماءء قبلة خفية. لا 
ليست مجرد عجوز لا نفع منها. لديها شيء مهم جدا تقوم به: إنقاذ 
اللكان الذي ولدت فقيه» من دون أن تعحرك» بعد التلابير التي يجب 
اتخاذها. 


تركتها شانتال غارقة في أفكارها وذهبت إلى غرفتها. إن 
صٽفنا شائعات سڪان بسڪوس تڪون برتا عجوزاً ساحرة. 
يقولون إنها بقيت» طوال عام» حبيسة منزلهاء تتعحلم فنون السحر. 
سالت شانتالء يومأً» عمّن علمها ذلك فزعم بحضهم أن الشيطانء 
شخصياً» ڪان يظهر لها أثناء الليل؛ فيما أڪد آخرون انها تستحضر 
كاهناً سلتياً باستعمالها عبارات نقلها أجدادها إليها. ولكن لا أحد 
يبالي بذلك: برتا غير مؤذيةء ودائما في جعبتها حڪايات ترويها. 

كان الجميع متفقين على هذا الاستنتاج. ومع ذلك لم ينقطع 
دابر الأفاويل ذاتها. فجاة» تسمّرت شانتال في مكانهاء يدها على 
قبضة الباب. لقد سمعت برتاء غير مرة» تسرد حكاية موت زوجهاء 
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إنها في هذه اللحظةء فقط تدرك أن في تلك الحكاية درسا 
جوهريا لها. تذكرت نزهتها الأخيرة في الغابة» حقدها الأعمىء 
استعدادها لإيذاء الجميع من حولها دون تمييز: القريةء» سكانهاء 
اصلهم» وهي ذاتها إذا تطلب الأمر. 

ولكن الهدف الوحيد» في الحقيقةء هو الغريب: أن ترڪز 
تضكيرهاء أن تطلق» أن تنجح فى إصابة الطريدة. لهذا ينبخى إعداد 
خطة. لعلها حماقة سوك تقدم عليها عندما تفصح عن شيء ماء 
هذا المساءء خصوصا أنها لم تعد مسيطرة تماما على الموقف. فقررت 
أن تؤجل» يوما أو يومينء سرد وقائع لقائها الرجل الغريب؛ وربّما 
احجمت عن ذلك نهائيا. 
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داك المساء» عندما تلقت سانتال المشروبات التي قدّمها الغريب» 
كالعادةء لاحظت أنه يدس خلسة قصاصة ورت في يدها. وضحت 
القصاصة في جيبهاء متظاهرة باللامبالاة غير أنها كانت قد 
انتبهت إلى أن الرجل حاول مرارأًء أن يبادلها النظرات. وبدا أن اللعبة 
صارت معحكوسة: كانت ممسكة بزمام اموفف, ولها أن تختارء 
هي» زمان المعركة ومكانها. فتلك خصال الصيادين المهرة: إذ 
يفرضون,» دائماء شروطهم» ويستدرجون الطريدة إليهم. 

تريّثت ريثما تعود إلى غرفتها لتقراً الورقةء وإحساسها بأنهاء هذه 
اة سوف تنعم بنوم عميق. كان الغريب يقترح عليها أن يلتقيا 
فى المكان الذي تعارفا فيه. ويضيف انه يفضل ان يڪون حديثهما 
على انفراد. لكنه لن يتوانى عن الكلام أمام الجميع إذاء هيء 
شاءت. 


أدرڪت التهدذيذ الضمر. وبدل أن يساورها الخوف» بلت مسرورة 
به. فهذا يؤأكد أنه موشك على فقدان السيطرة لأن الرجال والنساء 
الخطيرين لا يلجاون إلى أسلوب مماثل. فقد كان من عادة آهاب 
جالب السلام لبسكوس ‏ أن يردد قائلا: «هناك نوعان من الحمقى: 
أولئك الذين يعدلون عن فعل شيء لأنهم تلقوا تهديدً وأولئك الذين 
يعتقدون بأنهم سيفعلون شيئا لأنهم يهذدون الخيرء. 

مزقت الورفة إلى قطع صغيرة» ثم ألقت بها قي حوض المرحاض 
وجذبت طزرادة المياه. وبحد أن استحمت بماء ساخن جداء انذشت 
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تحت الا غطية وهي نبنسم. لقد حفققت ما کانت تتمناه: س ستلتقي 
الخريب مجذداً وجهأً لوجه. وإذا كانت توذ أن تعلم كيف تهزمهء 


وكان نومها عميقاً مريحاء مجدّداً للقوى. لقد قضت ليلة مع 
الخيرء وليلة مع الخير والشرء وليلة مع الشر. ولم ينتصر أحدهماء 
ڪما لم تنتصر هي» لڪنهما لطالا ڪانا حيين في روحهاء وها قد 
شرعا يتعارڪان» لڪي يبرهن أحدهما آنه الأقوى. 
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خا بلغ الخريب ضفة النهر» كانت شانتال تنتظره تحت مطر غزيرء 
إذ حل الزمهرير مجدداً. 

قالت: 

لن نتحذث عن الطقس. إنها تمطرء لا أكثر ولا أقل. أعرف 
مڪانا نستطيع فيه ان نڪون على سجيتنا في الڪلام. 

نهضت وأمسكت بالحقيبة القماش» اللملستطيلة» التي كانت 
تحملها. 

قال الخريب: 

إنك تخطين بندفية في هذه الحقيبة. 

أجل. 

تريدين فتلي. 

صتقت. لا أدري إنا ڪنت ساتمڪن من ذلك ولڪنني أُوڏ 
أن أقعل. وباية حال لقد أحضرت هذا السلاح لسيب آخر: فمن 
الحتمل أن أصادك الذئب املعون في طريقي. إن أفلحت في قتلهء 
فسوق أحظى باحترام أڪبر في بسڪوس. سمعته» بالأمس» يعوي. 
ولڪن لم يصدفني أحد. 

ذئب ملعون* 

تساءلت عما إذا كان ينبغي أن ترقع الكلفة بينها وبين هنا 


1¥ 


الرجل الذي صار عدوا لهاء ولم تنس ذلك بعد. ولڪنها تذڪرت 
كتاباً عن فنون القتال اليابانية. فهي لم تكن شغوفة بإنفاق مالها 
على شراء الكتب. ولذا تقرأً ما يتركه زبائن الفندن من ڪتب 
لدی مغادرتهم» مهما يڪن نوعها. وفد تعلمت من ذلك الكتاب أن 


جانبه. 


أثناء سيرهاء غير مكترئة للريح والملطر» سردت هذه الحكاية: 
قبل عامين ڪان رجل من اهل بسڪوس. وهو حذاد البلدة يتنره 
قي الخابة عندما وجد نفسه» مباشرة» أمام ذئب وجرائه. على الرغم 
من خوفه» أمسك الرجل بخصن غليظ واندفع باتجاه الحيوان. ڪان 
متوقعاً أن يفْر الذئب خوفاً؛ لكنهء لوجود صخاره معه على الأرجح» 
اندقع بدوره باتجاه الحتاد وعضه کي سافه. ولا ڪان الحلاد يتمتع 
بقوة غير عادية» بالنظر إلى صنعته» ققد استطاع أن يسدد ضربة 
إلى الحيوان كانت من القوة بحيث أرغمته على الفرار متواريا في 
الدغلء بصحبة جرائه. وكل ما كان يعرف عنه هو أن هناك 
بقعة بيضاء عند أذنه اليسرى. 

ولم هو ملعونة 

- إن الحيوانات» حتى أشرسهاء لا تهاجم بالإجمال إلا في حالات 
استثنائية» كما في مثل هذه الحالة» عندما تضطر لحماية صغارها. 
بيد أنهاء إذا هاجمت» مصادفة»ء وذاقت الدم البشري» تخدو سليدة 
الخطورة ساعية لتذؤفقه من جديد. عندئذ لا تعود حيوانات بريةء 
بل مفترسة. إن جميع الناس في بسكوس يعتقدون أن ذلك الذئب 
سو يعاود هجماته» ذات یوح. 

قال الخريب قي سره: ٫ٳانها‏ حڪايتي.. 

حثت شانتال خطواتها. إنها شابة» متمرسة؛ وتريد أن ترى هذ 
الرجل لاهثاً. وبذلك تتفؤق عليه نفسياء لا بل وثُذلّه. غير أنه 
برغم لهائهء انتصر لكبريائه» ولم يطلب إليها أن تبطىء. 
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بلغا ڪوخاً صغيرا» مموّهاً جيداً» يستعمل مڪمناً للصيادين. 
جلساء وهما يفرڪان أيديهما لتدفئتها. 

قالت شانتال: 

ماذا تريد؟ لم أعطيتني تلك الورقة؟ 

- أريد أن أطرح عليك لغزاً: أي يوم من أيام حياتنا ڪلهاء هو 
اليوم الذي لا يحل أبدا؟ 

لم تجر شانتال جواباً. 

قال الخريب: 

- الخد. فالظاهر أنك لا تؤمنين بان الخد سوف ياتي» وها إنك 
تؤجلين تنفيذ ما طلبته منك. لقد صرنا في نهاية الأسبوع؛ وإذا 
امتنحت عن القول» فساأفعل ذلك بنفسي. 

خرجت شانتال من الكوخ؛ وابتعحدت قليلا. فتحت حقيبتها 
وأخرجت البندقية منها. تظاهر الغريب بانه لم ير شيئأء ثم تاع 
قائلا: 

- لقد لامستِ السبيكة. لو كان عليك أن تلفي ڪتاباً حول 
هذه التجربةء أتعتقدين أن معظم قرائك بڪل ما يواجهون من 
صعاب» وما يكابدون من عذابات ومشكلات مادية يومية» 
أتعحتقدين أن هؤلاء جميعاء يتمنون أن تأخذي السبيكة وترحلي؟ 

قالت» وهي تلقم البندقية خرطوشة أولى: 

لا ادري. 

ولا أنا أدري. إنه الجواب الذي كنت أنتظره. 

لقمت شانتال البندقية خرطوشة ثانية. 

إنك مستعدة لقتلي» ولا تحاولي خداعي بحكاية الذئب تلك. 
إنك تجيبين» بالفعل» عن السؤال الذي أطرحه على نفسي: البشر 


قاطبة أشرار في الجوهرء ونادلة بسيطة مثلك تعيش فى قرية 
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صخيرة» خليقة بارتڪاب جريمة من أجل الال. ساموت» ولڪنيء› 
الآن» حظيت بالجواب. وساموت فرير العبن. 

قالت شانتال» وهي تناوله البندفية: 

خذ» لا أحد يعلم بأنني أعلم. إن كل البيانات المدؤنة على 
بطافة الفندتق الخاصة بك كانبة. باستطاعتك الرحيل متى تشاء 
ولديك» على ما أعلم» ما يكفي للذهاب إلى أي مكان في العالم. لا 
تحتاج لأن تكون رامياً ماهرآ» يكفي أن تصوؤب البندقية نحوي 
وتضخط على الزناد. هذه البندقية مذخرة بطلقات تستعمل لقنص 
الطرائد الكبيرة والبشر» هي تسبب جراحاً فظيعة» ولڪن يسعك 
دائماً ألا تنظر إذا كنت مرهف الأحاسيس. 

وضع الرجل سبّابته على الزناد وصوب السلاح نحو شانتال التي 
لاحظت» متندهشة» أنه يمسك به بثفة المحترفين. بقياء لبحض 
الوقت» صامتين لا يحرّكان ساكناأً. كانت تعلم أن الطلقة قد 
تنطلق بغتة. تكفي حركة خاطئة ناجمة عن ضجة مفاجئة أو 
صوت حيوان. فجاة أدرڪت ڪم ڪان تصرُفها سخيفا: فما 
الجدوى من تحذي شخص لجرد الاستمتاع باستفزازه» ظنا منا أنه 
عاجز عن الإتيان بما يطلب من الآخرين فعلهة 

لبث الغريب جامداً مثل حجرء وإصبعه على الزناد: لا يرف له 
جفن ولا رعشة تسري في يديه. لقد فات الأوان» حتى لو ڪان 
مقتنعأء في أعماقه» بان القضاء على هذه الآنسة التي تحدته» ليس 
أمراً عقيماً. فتحت شانتال فمها لكي تستخفره» ولڪن الخريب 
خفض السلاح» فيل أن تنبس بڪلمة. 

قال وهو يناولها البندكية: 

كما لو أني أستطيع أن الس خوفك. إني أشتة رائحة العرفق 
التصبّب من كل مسام جلدك» برغم المطر الذي يخسله. وأسمع» 
برغم حفيف الأوران التي تحعصف بها الرياح» قلبك الذي يخفى بقوة 
في صدرك. 
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قالت شانتال» وهي تتظاهر بعدم سماعه» إذ بدا لها أنه يفهمها 
جيدا» رغم ڪل شيء: 

سافعل ما طلبته مني. فقد جئت إلى بسڪوس لأنك تريد 
أن تعرك المزيد عن طبيعتك الخاصة»ء ما إذا كنت صالحا أو شريراً. 
لقد استطعت, على الأقل» أن أبين لك أمرأً: فقعلى الرغم مما شعرت 
به أو توقفت عن الشعور به» قبل قليلء فإن الفرصة كانت متاحة 
لكي تضخط على الزناد» ولم تفعل. أتدري لاذا؟ لأنك جبان. أنت 
تستخدم الآخرين لتحل نزاعاتك الشخصية. ولكنك عاجز عن 
الاضطلاع بمسؤولية بحض الوافف. 

,قال فيلسوف ألاني ذات يوم: «حتى الرب له جحيمه: هو حبّه 
للإنسانية. لاء لست جبانا. لقد سبق لي أن صنعت أسلحةء 
واستعملت بحضهاء وهي أقضل بك ثير من هذه البندفية. ڪما 
أنني نشرتها في العالم. كنت أعمل في ظل القانونء بموافقة 
الحكومة على الصفقات التجارية وإجازات التصدير طبقاً للأصول 
امرعية. تزوجت من المرأة التي أحببت» فانجبت لي بنتين رائعتين. 
لم الجا إطلاقا إلى اختلاس قرش واحد من شرڪتي» وڪنت أعرف 
دائما أن أطالب بحقي. 

«إنني نقيضك, أنت التي تزعمين أن الفقدر يضطهدك. ولطالا 
كنت رجلا جديراً بان أفعلء وأن أقاتل ضد بعض الخصوم وأن 
أخسر بعض المعارك وأفوز ببعضها الأخر» ولكني كنت جديراً أيضا 
بان أدرك أن الانتصارات والهزائم هي جزء من حياة ڪل إنسان إلا 
حياة الجبناءء مثلما قلت لأنهم لا يربحون ولا يخسرون إطلاقا. 

«قرأت كثيراًء وترّددث إلى الكنيسة. خشيت الله واحترمت 
وصاياه. وكنت صناعيا ذا دخل هائل» على رأس شركة ڪبيرة. 
وكنت. فضلاً عن ذلك أقبض عمولات على العقود التي أحصل 
عليهاء أي ڪنت أڪسب ما يجعل عائلتي وذزيتي في مامن من 
الحاجة. تعرفين أن تجارة الأسلحة هى التجارة الأكثر ربحا في 
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العالم. كنت أعرف أهمية كل نموذج أبيعه. لذلك أشرف شخصيا 
على أعمالى. اكتشفت عدداً من حالات الفساد» صرفت الجناة 
والخيت العقود الملشبوهة. كانت أسلحتى مصنوعة من أجل الدفاع 
عن النظام» وهو أمر أساسى إذا أردنا ضمان تطور العالم وبنائه» هنا 
ما كنت اومن به. ٠‏ 

اقترب الغريب من شانتال» وثبّت كتفيها ليرغمها على النظر 
قفي عينيه» ليُفهمها آنه يقول الحقيفة. 

قد تظنين أن صانعي الأسلحة هم أسوأً ما في العالم. لا ريب 
أنك محفة في ذلك. لك الواقع أن الإنسانء منذ عصر الڪهوف› 
استخدمها بداية لقتل الحيوان» ثي لبسط سلطانه على الآخرين. من 
لمكن وجود العالم بلا زراعةه وبلا تربية مواش» وبلا أديانء وبلا 
موسيقى؛ لكنه غير ممكن الوجود بلا أسلحة. 

التقط حجراً ورازه بيده. 

انظري: هذا أول سلاح منحخته» بسخاء أمّنا الطبيعة 
للمحتاجين إلى الرذ على هجمات الحيوانات فيما فيل التاريخ. إن 
حجراً مثل هذا أنقذء بلا ريب إنساناً. وهذا الإنسان أتاح لناء بحد 
أجيال وأجيالء» أن نولد أنا وأنت. لو لم يملك هذا الحجر لڪان 
فريسة سهلة لحيوان كاسرء ولا أتيح لمئات الملايبن من الناس أن 
یولدوا. 

زخة مطر لفحت وجهه» لڪن نظره بقي ثابتاً. 

هكذا تجري الأمور: كثيرون من الناس ينتقدون الصيادينء 
ولكن بسكوس تستقبلهم بأذرع ممدودة لأنهم ينشطون الحرڪة 
التجارية. والناس» عموماء. يكرهون مشاهدة حفلات مصارعة 
الثيران» ولكن ذلك لا يمنعهم من شراء لحم الثور متذزعين بأنهء 
أي الثورء مات ميتة نبيلة. ڪذلك هناك الئين پيڪرهون صانعي 
الأسلحة. ومح ذلك فإن هؤلاء لطالا وجدوا لأنه ما دام هناك سلاح» 
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يجب أن يكون هناك سلاح ضذه» وإلا اختلٌ ميزان القوى على نحو 

سالت شانتال: 

ما شان فريتي بذلك؟ وما هي علافة ذلك بانتهاك الوصاياء 
والسرفة والجريمة» وجوهر الكائن البشري» والخير والشر؟ 

كبّث نظرة الغريب» ڪان حزنا عميقاً باغته: 

- «تذكري أني قلت لك في البداية إنني حاولت, باستمرارء أن 
أتدبّر أعمالي بما يُماشي القوانين» وكنت أحسب نفسي ما يُسمى 
ب الرجل الصالج. ذات يوم تلفيت فى اللكتب, اتصالا هاتفيا؛ 
ڪان صوت امرأة؛ صوتا عذباء لڪنه خال من آي انفعالء أنباني ان 
جماعة إرهابية اختطفت زوجتي وابنتَيّ الاثنتين» وتريد فدية 
كمية كبيرة من السلاح تفوق ما أملك. وطلبت الرأة أن أتڪثم 
على الأمرء وقالت إن عائلتي لن ينالها مكروه إذا اتبعت التعليمات 
التي أزود بها. 

رقطعت للمرأة المخابرة بعدما فالت لي أنها ستعاود الاتصال بي بعد 
نصف ساعة. وطلبث أن أنتظر في كشك هاتف عمومي بقرب 
الحطة. ذهبت إلى الملكان فكڪرّر الصوت ذاته طمانتي بان زوجتي 
وابنتيّ يعاملن معاملةه حسنة»ء وسوف يطلق سراحهن في وفت 
قريب. يكفي أن أرسل بواسطة الفاكس أمر تسليم بضاعة إلى 
أحد فروعنا. والحقيقة أنه لم يكن في الأمر سرقة» بل بيع مزيّف 
يمكن إخفاؤه كلياً حتى عن الشركة» حيث كنت أعمل. 

ولكنني» كمواطن تعؤد التزام القوانينء وأحس باأنها تحميهء 
كنت قد أبلخت الشرطة قبل ذهابي إلى كشك الهاتف. في 
الدقيقة التي تلت» لم أكن سيد قراراتيء لقد استحلت شخصا عاجزا 
عن حماية عائلته» ذلك أن شبكة كاملة تأهبت لتتصرك بدلا 
منى: تقنيون أكبوء قبلاء على الكابل الممتد تحت الأرض إلى 
كشك الهاتف لتحديد مصدر المخابرة. طائرات مروحية استعحلت 
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للإقلاع. سيارات الشرطة احتلت الأماكن الاستراتيجية» جنود تدخل 
باتوا على أهبة الاستعلاد. 

٫حڪومتان‏ ائنتان»ء علمتا بالامر قورا تباحنتا واتطفتا على رقضص 
أي تفاوض. كل ما كان علي فعله هو الامتثال لأوامر السلطاتء 
ومنح الخاطفين الأجوبة التي ثملى عليَء والتصرُف تماما بحسب ما 
يشير علي خبراء مڪاقحة الإرهاب. 

فيل نهاية النهار» هاجمت فرفة ڪومندوس الفَرً» حيث 
احتّجزت الرهائن» وأمطرت الخاطفين بالرصاص. كانوا رجلين 
وامرأة شابة من غير المحترفين على ما يظهر؛ مجرد أنفار ثانويين 
في تنظيم سياسي قوي. ولڪن قبل ان يقضى عليهمء تمڪنوا من 
الإجهاز على زوجتي وابنتيّ. اذا ڪان حتى للرب جحيمه» وهو خُبُه 
البشَرَ؛ فإن لكل ر جل جحیما خاضاً به» وهو الحب الذي يڪنه 
لعحائلته.. 

صمت الرجل هنيهات: ڪان يبخشى أن يخونه صونه»› قيفضح 
تأثرا يجهد في إخفائه. بعد ذلك» كما لو أنه تمالك نفسه»ء أردف 
قائلا: 

كان رجال الشرطة» والخاطفون يستخدمون أسلحة تنتجها 
مصانعي. لا جحد يعلم كيف وصلت إلى الخاطفين. ولسكن ليس 
هذا المهة. المهة أنهم استخدموها لقتل عائلتي. بلى. قعلى الرغم من 
حذري» ومن حرصي الشديد على أن يجري ڪل شيء وفق قواعد 
الإنتاج والبيع الأكثر صرامةء فمما لا شك فيه أن زوجتي وابنتىَ 
الاثنتان» قضبن بأداة كنت ذات يوم فد بعتهاء أثناء غداء عمل 
الطقس» فضلا عن أحوال العولة. 

مرت هنيهات صمت أخرى. وعندما استأنف الكلام» بدا رجلا 
آخر يتڪلم» ڪان لا صلة له بما يقوله: 

أعرف جيدا السلاخ والقذائف التي قتلت عائلتي» وأعرف إلى 
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أين و حه القتلة طلقاتهم: إلى صميم الصدر. لا تترك الرصاصة»› عند 
اخترافها الجسد سوى ثقب صغير. ولكن ما أن تصطدم بإحدى 
العظام حتى تتشظى إلى أربعة أجزاء تذهب فى اتجاهات مختلفة 
متلفة الأعضاء الرئيسة: القلب الڪليتينء الڪبدء الرئتين. وفى حال 
اصطدام أحد الأجزاء بشىء صلب بفقرة مثلاء فإنه يخير اتجاهه» 
ويستكمل التدمير اللاخلى» ويخرح» كالأجزاء الأخرى» من ثقب 
كبير بحجم فقبضة اليد ناثراً في الخرفة أشلاء مدمَاة من اللحه 
والعظام. 

يجري ذلك كله في أقل من ثانية. ثانية واحدة للموت تبدو 
شيئاً تافهاء ولكن الوقت لا يقاس على هذا النحو. أرجو أن 

واققت شانتال بحركة من رأسها. 

- «تخليت عن أعمالي في نهاية تلك السنةء وهمت على وجهي 
في ارجاء العالم باڪيا لي بمفردي» متسائلا ڪيف يمڪن للإنسان 
أن يكون على هذه الدرجة من الإجرام. لقد فقدت أثمن ما يملڪه 
الإنسان: الإيمان بالاخر» وضحكت وبكيت من سخرية الفدر الذي 
أراني» على نحو عبئي تماماء أنني ڪنت أداةٌ للخير والشر في آن. 

ملقد تبدّد كل شعور لدي بالرحمةء وغدا قلبي خالياً من 
الإحساس: ان اموت او أعيش» سټان عندي. ولڪن ينيبغي ليء قبل 
ذلك ولأجل زوجتي وابنتيَء أن أعرف ما الذي جرى قي مقر 
الإرهابيين. إنني أدرك أن المرء فد يقدم على القتل بداقع الكراهية 
أو بدافع الحب» ولكن أن يقتل بلا سبب» وفي سبيل قضية 
إيديولوجية حقيرة لا أكثرء فهنا ما لا يعقل. 

من المحتمل أن تبدوء لك هذه الحكاية بسيطة. ففى النهاية 
هناك أناس يقتتلون» كل يوم من أجل الال. ولكڪن تلك ليست 
مشكلتي؛ فانا لا أقكر إلا بزوجتي وابنتي. أريد أن أعرف ما الذي 
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دار في رؤوس أولئك الإرهابيين. ريد أن أعرف !ذا ڪان قي صراع 
الخير والشرء» جزء من الثانية يمكن للخير أن يفوز فيه. 

لم بسڪوس؟ لم فريتي: 

لم أسلحة مصنعى بالذات» فى حين أن هناك الحعديد من 
اللصانع فى العالم» وبعضها يعمل دون أي رقابة حكومية؟ الجواب 
سهل: مجرد مصادفة. كنت بحاجة إلى مكڪان صخير يعرف الناس 
فيه بحضهم بعضا ويعيشون على وقاق. وعندما يبلخهم خبر 
الملكافاة وحجمهاء فإن الخير والشر سيتجابهان من جديد» وما حدث 
سابقاً سيتڪرر في قريتك. 

ڪان الإرهابيون مطؤقين. قبلا ولم يڪن لديهم أي أمل 
بالنجاة» ومع ذلك أقدموا على فقتل أبرياء لإتمام طقس مضلل ولا 
جدوى منه. إن قريتك تقدّم إلى مالم أكن أملكه: إمڪانية 
خيارء فسكانها فريسة العطش إلى الالء لأن الال يتيح لهم أن 
يعتقدوا بأن مهمتهم هي حماية بسڪوس وانقاذها. وفي ڪل 
حال» لديهم» فضلا عن ذلك القدرة على اتخاذ القرارء إذا أرادواء بقتل 
الرهينة. ثمة أمر واحد يعنيني: أريد أن أعرف إذا كان هناك 
آخرون قد يتصرّفون خلافا لا ارتكبه الإرهابيون المتحعطشون للدماء. 

«قلت لك فى لقائنا الأول: إن تاريخ إنسان واحد هو تاريخ البشر 
جميعهم. وإذا كانت الرحمة موجودة» أفهم من ذلك أن القدر ڪان 
قاسياً معي لكنه قد يڪون رحيما مع آخرين. إن ذلك لا يخير 
شيئاً مما أشعر بهء ولن يعيد إلى عائلتي. ولكنه»ء في الأقلء يبحد 
عني ذلك الشيطان الذي يرافقني ويحرمني من ڪل آمل. 

ولاذا تريد أن تحرف إذا كنت قادرة على سرقتك؟ 

للسبب ذاته. ريما أنت تقسمبن العالم إلى جرائم خطيرة. 
وجرائم بسيطة لا قيمة لها. قد يكون ذلك خطا. إن الارهابيينء 
برايي» ڪانوا يقسمون العالم» هم أيضا على هنا النجو. ڪانو 
يعتقدون بأنهم يقتلون من أجل فقضيةء وليس بدافع المتعة؛ أو الحب» 
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أو الكراهيةء أو من أجل للمال. إذا سرقت السبيكة الذهبيةء يتو جب 
عليك أن تبزري جنحتك لنفسك أولاء ثم لي شخصيا. وسوف أفهم 
كيف برر القتلةء فيما بينهم» قتل أحب الناس إلى. لا شك في أنك 
لاحظت أنيء» منذ سنينء أحاول أن أفهم حقيقة ما جرى. لا أدري إذ 
كان ذلك سيمنحني السلام. ولڪن لا أرى حلا آخر. 

إن سرقث السبيكة» فلن تراني إلى الأبد. 

للمزة الأولى» منذ نحو نصف ساعة من الحوار» ترتسم على 
محياه ابتسامة: 

لقد عملت في صناعة الأسلحة. وهذا ينطوي على خدمات 
مخابراتية. 


طلب الرجل إلى شانتال أن تراققه إلى النهر» ذلك أنه لم يڪن 
واثقا بمعرفة الطرين. أخذت الفتاة البندقية التي كانت قد 
استعارتها من صديقة لها بذريعة أنها كانت متوترة الأعصابب إذ 
قالت لها: «ربما أراحني القنص قليلا. ثم وضعت البندقية في 
حقيبتها الفماش. 

لم يتبادلاء طوال الطريق المنحدرة أي كلمة. لدى اقترابهما من 
النهر» توفت الرجل» وقال لها: 

إلى اللقاءء إنني أفهم لجوءك إلى التاجيل غير مرة. ولڪن لم 
يعد باستطاعتي الانتظار. كما أنني فهمت أنك قى صراعك مع 
نفسك» كنت توذين أن تعحرفيني على نحو أقضل. ها أثت 
تحرقينني الآن. 

«أنا رجل يسير في الأرض وبصحبته شيطان. ولكي أتقَبّله أو 
أطرده نهائياًء ينبغي أن أحظى بإجابات عن بعض الأسئلة. 
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صر بات الشوكة التتالية على الكاس نبّهت رؤاد القصف 
المزدحم مساءِ يوم الجمعة؛ فالتفقت الجميع نحو مصدذدر الرنين 
المباغت: كانت الآنسة بريم تدعوهم إلى الإصخغاء. لم يسبق لهذه 
القريةء خلال تاريخها الطويل» أن عرقت قتاة هي مجرد نادلةء 
تتمتع بمثل هذه الجرأة. قسڪت الجميع على الفور. 

قالت مالكة الفندق قي سڙها: خير لها أن يڪون ڪلامها 
مجزياء وإلا صرفتها حالاً برغم الوعد الذي قطعته لجدتها بالا أتخلى 
عنها أبلة. 

قالت شانتال: 


اسمعوني. سأروي لكم حكاية تعرفونهاء جيّداء باستثناء 
زائرناء الحاضر بيننا. بعد ذلك ساروي لكم حكاية لا أحد يعرفها 
منڪم باستئناء زائرنا. وعتندما اآنهى سرد الحڪايتين» سيڪون 
عليكم أن تقزروا إذا كنت قد أخطات فى إفساد هذه الأمسية 
عليكم» وهي أمسية راحة تستحقونها بعد أسيبوع من العمل 
الملضنى. 

قال الكاهن في سزه: «يا للوقاحة! إنها لا تعلم أمرا لا نعلمه 
نحن. وكونها فتاة يتيمة بائسة»ء بلا مستقبل» لن يجدي ڪثيراً 
في إقناع مالكة الفندق بإبقائها في خدمتها. في آخر الأمرء ينبخي 
أن نكون متفهمين,» أنناء جميعاء نرتكب خطايانا الصخيرة يليها 
الندم» یوما أ9 يومين»ء ويخفر لنا ڪل شيء. لا أعرف أحدا فی هله 
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القرية يمكنه القيام بمثل هذا العمل» ذلك أنه يحتاج إلى عنصر 
شاب» ولم يبق شبان في بسڪوس. 


شرعت سانتال بالڪلام: 

هناك قي بسڪوس ثلاثه شوارع؛ وساحة صغيرة فيها تمثال 
المسيح اللصلوب» وعدد من المنازل الخربةء وكنيسة ومفبرة صخيرة 
بقربها. 

قاطعها الغريب قائلا: 

لحظة واحدة من قضلك. 

اني مهتم بڪل ما يتعلق بتاريخ بسڪوس. لا أريد أن 
تفوتني كلمة واحدة مما ستقولينه» وآمل ألا يزعجك أن أسجل 
ڪلامك. 

لا يعني شانتال إذا سجل كلامهاء وما من وفت لتضيعه. قمند 
ساعات وهي تقفاوم مخاوفهاء لكنها أخيرا وجدت الشجاعة لتهاجم» 
و سشيءِ سوی ذلك. 

«قي بسڪوس ثلاثة سوارع» وساحة صخيرة فيها تمثال المسيح 
المصلوب» وعدد من المنازل الخربة» ومنازل کي حالة جيدة» وقندق» 

هذه المرة» على الأفل» استطاعت أن تحطي وصطا ڪاملاء وقد 
استعادت ثفتها بنفسها. 

لقد كانت» كما نعرف جميعاء ملاذ لصوص إلى اليوم الذي 
نجح فيه مشرعنا الكبير آهأاب» بعد تنصيره على يد الفقديس 
سافان» بتحويلها إلى فرية لا تؤوي» اليوم» سوى رجال ونساء من 
ذوي الإرادة الصالحة. 

«والأمر الذي يجهله زائرناء والذي سأذكره الآنء هو الطريقة التي 
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اتبعها آهاب لتحقيق مشروعه بنجاح. لم يحاول» في أي وفت, إقناع 
أي يكن» نظراً لمعرفته بطبيعة البشر: إنهم يخلطون بين الشرف 
والضعف وبالتالي» سوف يشڪڪون بسلطانه. 

«استقدم نجارين من قرية مجاورةء وأعطاهم تصميماً لا يريد أن 
يبنو حيث ينتصب تمثال المسيح املصلوب. بعد عشرة أيام من 
العمل ليل نهارء كانت جميع القطع موصولة بإحڪام لتشڪل 
ضيبا ضخما منتصباً وسط الساحةء ومحجوباً بخطاءِ عن الأنظار. دعا 
آهاب كل سكان القرية لكي يشهدوا الاحتضال برفع الستارة. 

«بحركة احتفالية» لم تسبقها أية خطبةء جذب الخطاء عن 
اللضبه: قكان عبارة عن منضة مشنقة» ڪاملة التجهيز مع حبل 
وفتحة أرضيةء وقد طليت بشمع النحل لكي تقاوم عاديات الزمان. 
قرأ آهاب» مستغلا حضور الجميع» نصوص القوانين التي تحمي 
المزارعين» وتشجع تربية الأبقار» وتكافىء أولئك الذين يفتتحون 
محال تجارية جديدة قي بسڪوس. وأضاف ينبغي لڪل واحد» من 
الآن فصاعداء أن يجد عملا شريفاء أو يرحل عن القرية. واڪتفى 
بهذا الإعلان. لم يضف كلمة واحدة عن الئصبه الذي دشنه. ذلك 
أن آهاب ڪان رجلا لا يؤمن بجدوى التهديد. 

اإثر الاحتفالء تريّث بحض الأهلين في الساحة للتداول فيما 
بينهم: كان رآي الغالبية أن آهاب خُدع بالقديس» وفقد ما أثر عنه 
من بأس» وأنه» باختصار ينبغي أن يُقتل. وفي الأيام التالية» در 
متآمرون خططا عديدة لتنفيٽ اتفاقهم هذا. ولڪنهم ڪانوا 
مكرهبن جميعا على النظر إلى المشنقة وسط الساحة متسائلين: 
ماذا تفقعل هذه هنا؟ هل نصبت لشنق الذين يرقضون القوانين 
الجديدة؟ من إلى جانب آهاب ومن يقف ضده؟ اأيوجد جواسیس 
بیننا؟ 


,كانت امشنقة تحملق قى الناس والناس يحملقون فيها. ولم 


تلبث أن استحالت شجاعة التمردين خوفا. ڪانوا يعرگون ما ذاع 
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عن آهاب» من أنه لا يتهاون في تطبيق فراراته. غادر بحضهم 
القرية: وقرر البعض الآخر العمل في المجالات الجديدة التي اقتثرحت 
عليهم لأنهم» بيساطة» ما كانوا يعرفون أين يذهبون أو لأنهم 
أحسوا الظلَ الجاثم لآلة الوت في الساحة. ومع مرور السنين حل 
السلام الدائم في بسڪوس» وغدت القرية مرڪزاً تجاريا ڪبيرا 
على الحدود» وشرعت بتصدير الصوف المتاز» والقمح الفا خر. 

بقيت المشنقة في مكڪانها عشر سنوات. بقي الخشب صامدة 
ولكن الحبل استبدل مراراً. لم تستعمل إطلافاء ولم يُشز آهاب إليها 
أبداً. كانت صورتها تكضفي لتحويل الجرأة إلى خشية» والثقة إلى 
شك» وحكايات اذعاء الشجاعة إلى همسات امتثال. وعندما أيقن 
آهاب» بمضي عشر سنوات, أن القانون يسود بسڪوس,» أمر 
بتفكيك منضصضة المشنفة واستعمال خشبها لنصب مصلوب مڪانها. 

سكتت شانتال هنيهاتء وحده الغخريب تجراً على خرف الصمت 

_ حكاية جميلة. كان آهاب يعرف الطبيعة البشرية حن 
معرفتها. ليست الرغبة في الخضوع للقوانين هي التي تلزم الجميع 
بها يفرضه المجتمع» بل الخوف من العحقاب. كل منا يحمل مشنفة 
قی اأعماقه. 


تاڊرعت سانتال فائلة: 

في هذا اليوم ونزولاً عند طلب الغريب» سانزع هذا اللصلوب 
وأنصب مشنفة أخرى في الساحة. 

قال أحدذد الحاضرين: 

ڪارلوس. اسمه ڪارلوس. ان مناداته باسمه اُڪثر تهذيبا 
من فولِك الخريب. 

أجهل اسمه الحقيقى. فكل المعلومات المدؤّنة على بطاقة 


AY 


الفندق غير صحيحة. لم يُسدد حساباً بواسطة بطاقة اعتماده. إننا 
لا نعرف من أين جاء وإلى أين يذهب. حتى اتصاله الهاتفي بالطارء 
ربما ڪان اتصالا ڪانبا. 

التضت الجميع نحو الرجل الذي بقيت عيناه محملقتين بشانتالء 
التي أردفت فائلة: 

مع ذلك عندما صذَق لم تصذقوه. كان حقاً مديرا لصنع 
أسلحةء وعاش سلسلة من المغامراتء وكان أكثر من شخص واحد:؛ 
أبا عطوفاً ومفاوضاً عنيداً. إذ لا يسعكم أنتم القيمون هناء أن 
تدرڪوا أن الحياة أڪثر تعقيدا مما تحسبون. 

قالت مالكة الفندق في سزها: «خير لهذه الصغيرة أن تفصح 
على الفور» عن مقصدهاء. قتابعت شانتال» كاأنها سمعت ما قالته 
المرأة: 

منذ أربعة أيام أراني عشر سبائك ذهبيةء آي ما يڪفي لضمان 
مستقبل بسكوس لثلاثين عاماً مقبلةء ولإنجاز أعمال تاهيل مهمة 
في القرية» وإنشاء حديقة للأطفال» على أمل أن نراهم» مجددا 
يد خلون البهجة إلى حياة القرية. بحد ذلك طمر السبائك في الغابةء 
لا دري آين. 

اتجهت الأنظار جميعها نحو الرجل الذي أيّد» بإشارة من رأسهء 
حكاية شانتال. فتابعت فائلة: 

هذا الذهب سيصبيح مُلڪا لبسڪوس إذا تم قتل أحد 
اللجتمعين هناء في غضون ثلاثة أيام مقبلة. أما إذا لم يقتل أحده 
قإن الغريب سيخادر القرية مع ڪنزه. 

هذا كل شيء. وقد بلّخت ما ينبغي أن يبلغخڪم. ولم أجد 
نصب امشنفة في الساحة. تضاديا لوفوع جريمة. هذه المرة» بل ليعلق 
عليها إنسان بريء؛ وسوف تكون تضحية هذا الإنسان عوض 
الرفاهية التي ستنعم بها بسڪوس.. 


AY 


وإذ تساءل الزبائن بصمت, أوما الخريب ثانية» بإشارة من رأسه» 
دلیلا على مواقفته. 

فال وهو يحيد المسجلة إلى جيبه بعد أن أوففها عن العمل: 

هذه الفتاة تجيد سرد الحكايات. 


عادت شانتال إلى عملهاء لڪي تنهي خدمتها. بدا الأمر ڪان 
رنين الكوؤوس» وصوت جريان الاء فقي امخسلة» وعزيف الريح 
امتناهي من بعيد» الصمت المطبق. 


قجاة صاح رئيس البلديةء قائلا: 

سنستدعي الشرطهة. 

أجاب الخريب: 

فڪرة رائعةء لا تنس أنني سجَّلت ڪل شيء. فانا لم أقل 
سوى: ,هذه الفتاة تجيد سرد الحكاياتم. 

قالت صاحبة الفندق» بنبرة آمرة: 

سيّدي» أطلب منك أن تذهب الآن إلى غرفتك وتحزم 
حفائبك وتخادر القرية على الفور. 

لقد سندت سلطا بدل إقامة أسبوع. وسوف أمڪث. ولا داعي 
لاستدعاء الشرطة. 

- ألم يساورك شك في أئك قد تڪون أنت من سيتعزض 
للقتل؟ 

بالتاڪيد» فڪرت في ذلك. ولڪن إن حدث شيء من هن 
القبيل» فسوف تشاركون جميعا في جريمة قتل» ولن تحصلوا على 
اللكافاة الموعودة. 

غادر الزبائن الملقصف الواحد تلو الآخرء بدءاً بالأصغر ستا. لم يبق 


A 


سوى شانتال والغريب. أخذت محفظتهاء ورتبت ثوبهاء وسارت باتجاه 
الباب. وفقبل أن تجتاز العتبةء استدارت وقالت: 

إنك رجل معدب يطالب بالثار. قلبك ميْت وروحك تائهة في 
الظلمات. إن الشيطان الذي براففقك ييتسم»› لأنك دخلت اللحبة التى 
خطط لها. 

شكرا لأنك استجبت لطلبي» ولأنك سردت هذه الحكاية 
المثيرة عن المشنقة. 
أعددت خطتك على نحو لا يُكافاً معه إلا الشر. إن لم يُقتل أحد. 
فلن ينال الخير إلا الثناء. والثناءء كما تحلم» لا يطعم الجياع» ولا 
ينحشس ادن الآفلة. أنت لا نذريد»› هي الحقيفقة» أن تنجد جوابا عن 
سؤال» بل أن تشهت ثبوت أُمر ما تريد أن تومن به» وهو أن ڪل 
الناس أشرار. 

لاحظت شانتال أن نظرة الخريب فد تغخيّرت. فأردفت قائلة: 

إذا كان كل الناس أشراراء فان الأساة التي عايشتها تخدو 
جد الصالحون» فإن حياتك تغدو» عندهاء شقاءَ لا يُطاق» حتّى لو 
زعمت العكس. لأن القدر نصب لك شركا وأنت تعرف أنك لم 
تڪن لتستحق ما أضمره لك. ليس النور هو ما تسعى وراءه مجدداء 
بل اليقفبن بان وراء الظلمات لا يوجد سيء. 

فال بصوت م متهدج 9 لڪه متماسك: 

الاق ترمين؟ 

إلى رهان أكثر إنصاها. إذا لم يقتل أحدء خلال الأيام الثلاثةء 
تعطى السبائك العشر للقريةء جزاء استقامة أهلها. 

ابتسم الغخريب. فأضافت: 

وأنال أنا سبيكتى ثمناأ لمشاركتى فى هذه اللعبة القذرة. 


AO 


إني لست غبيا. إن قبلت هنا الاقتراح» فإن أول ما ستقدمين 
عليه هو إشاعة الخبر بين الجميع. 

إنها مخاطرة. لكني لن أفعلء أفسم بحياة جدتي» وبخلاصي 
الأبدي. 

هذا لا يكفي. إنني لست واثقا بقشمك. 

ستعرف بانني لم أقعل ذلك لأنني نصبت مشنفة جديدة قي 
وسط القرية. سوف يكون من السهل اڪتشاف أي حالة غش. 
أضف إلى ذلك أنني إنا خرجتء غداء في الصباح الباڪر لأذيع في 
القرية ما قلناه الآنء» فلن يصدقني أحد. فكانني أفقول بذلك إن 
شخصاً ما جاء إلى بسكوس حاملا هذا الكنز وقال: «اسمعوا جيدا 
هنا الذهب ملككم أنتم سواء نفذتم مراد الخريب أم ل. فهؤلاء 
رجالا ونساءء قد تعؤدوا العمل الشاقء والڪسب الحلال» ولن يسلموا 
تسليماً بان ثروة طائلة هبطت عليهم من السماء. 

أشعل الغخريب سيكارةء واحتسى بقية ما في كاسه»ء ونهض عن 
كرسيه. كانت شانتال تنتظر الجواب»ء عند عتبة الباب المشرحء 
وهي ترتجف من البرد. 

لا تحاولي خداعي. فقد تعؤدت أن أعتبر نفسي ننا لسائر 
البشرء تماما مثل آهاب» صاحبك. 

من دون شك. لقد حظيتث بموافقتك إذن. 

مرة أخرى اكتفى بالوافقة» بإشارة من رأسه. 

ولكن اسمخ لي أن أضيف أنك تؤمن» أيضاء بان الإنسان 
يمكن أن يكون صالحاء وإلا لا احتجت إلى تدبير مثل هذه 
البدعة البلهاء لڪي تقنع نفسك أولا. 

أغلقت شانتال الباب وراءهاء وسلكت الشارع المففر بانجاه غرقتها. 
وحَعَلّت تبكي فجاة: فعلى الرغم من تحفُْظها فإنها انجزت» آخر 
الأمر» هى أيضاء إلى اللعبة. لقد راهنت على أن الناس صالحونء 


A 


بالرغم من رداءة الحالم. لن نبوح لأحد بمصمون حوارها الأخير مح 
الغريبب, أأنهاء هي أيضاء تحتاج الآن إلى معرفة النتيجة. 

كان حدسها ينبئها باڻ خلف الستائر المسدلة للمنازل الغخارقة في 
الظلام» عيون بسڪوس ڪلها تسترٽ النظر اليهاء ولڪنها لا تبالي: 
فحلك الظلام سوک پیحجب عن أبصارهم دموعها الجارية علی 
وجنتيها. 


6 6 گ3 


AV 


عا9 3 الرجل فتح نافذة غرفته لكي يتيح لهواء الليل البارد أن 
يسكت للحظات شيطانه. 

لكن لا سبيل لتهدئة هذا الشيطان المستثار» ڪما لم يُستثر من 
قبل» بسبب ما قالته الشابة. وللمرة الأولى» منذ سنوات طويلة» 
كان يلاحظ أنه يضحف ومراراً يراه ینای» لیعود أدراجه توا لا 
أضعف ولا أقوى مما كان» ثم يحتل النصف الأيمن من دماغهء 
حيث مركز المنطن والتفضكير. ولكنه أبداً لا يظهر مجسشداً 
فكان على الرجل أن يتخيل مظهره. أعطاه كل هيئة ممكنة: 
من صورة الشيطان المعهودة بذيل وعثنون وقرنين» إلى صورة 
الطفلة الشقراء ذات الشعر الجعدي. لكنه اختار» في آخر الأمرء 
صورة فتاة في العشرين من عمرهاء ترتدي بنطالا أسود» وقميصاً 
أزرق»ء وتعتمر «بيريه» خضراء مثبتة فون شعرها الأسود. 

ڪان فد سمع صوته» للمرة الأولى» قي جزيرة قصدها طلبا 
للنسيان بعدما استقال من منصبه. كان على الشاطى يكابد اله 
محاولا عبثاً إقناع نفسه بان هنا الألم سوف يزول» عندما شهد أبهى 
أجمل غروب في حياته. في اللحظة ذاتهاء عاوده الياس أقوى من أي 
وقت مضى» وأغرفه في لجج نفسه العميقة. آه! ڪم ڪان يود لو 
أن زوجته وابنتيه يستطعن تاأمُل هذا المشهد! غالبه البڪاء وأيقن 
أنه لن يخرج من قعر هذه البئر إلى الأبد. 

في تلك اللحظةء خاطبه صوت محبّب ودود بأانه ليس وحيداء 


A۸4 


وبأن ثمة معنى لا حصل له. وهذا المعنى هو تماما البرهان على أن 
قَدرَ ڪل انسان مڪتوب سلطاً. ان المأاساة تحل أبداء وما من سشيءِ 
ما نفعله قد يُغيّر الشقاء الذى يصيبنا. 


قال الصوت: 


عندما يفهم الإنسان ذلك يدرك أن هذا العالم هوء على الأكڪثر 
دعابه. 


وفي الحال راح الصوتء كانه الوحيد القادر على معرفة ما يجري 
على الأرض» يريه الناس اموجودين على الشاطئ. فذاك الأب الرائع» 
المنصرف إلى تضكيك الخيمة» ومساعدة أططاله على ارتداء الألبسة 
قعل زوجته. وتلك الزوجة التي تتمنى أن تعمل وتحقنق استقلالهاء 
كانت خائفة من زوج متسلط؛ وأولئك الأطفالء أُمِنَ المڪن أن 
يكونوا على هذه الدرجة من اللطف والتهذيب لولا خوفهم من 
العقاب؟ وتلك الضتاة التي تقرأ كتاباًء وحيدة تحت مظلةء خائفة في 
أعماقها. من احتمال بقائها عانسا. وخائف» أيضاء ذلك الشاب الذي 
يرغم نفسه على تدريب مكّف تلبية لرغبة والديه. والنادل الذي 
يقدم ,الكوكتيلات, الاستوائية لزبائن أثرياء؛ ميتسما رغم خوقه 
من ان يبصرف. والفناة الخائفةه من انتقادات الجيران» ما يجعلها تعحدل 
عن حلمها بان تخدو رافصة» فتتابع دراسة الحقوق. والعجوز الذي 
يفول إنه يشعر بالصحة والنشاط مذ توفف عن التدخين والشراب 
في حن آن فزعه من اموت يصفر مئل الريح في أذنيه. والزوجان 
اللذان يقفزان في رذاذ الأمواج» إل ضحكهما يخفي خوفهما من أن 
البرونزي الذي يروڄح ويجيء بقاربه الآلي بمحاذاة الشاطىي» مبتسما 
ملؤحاً بذراعه» إنه خائف من فكرة أن توظيفاته في البورصة 


۹ 


إنه مؤزق بالخوف من أن د يكتشف محصلو الضرائب التزوير في 


كل الموجودين على هذا الشاطئ الرائع» هم» في نهاية هذا النهار 
فريسة للخوف: خوك من العزلة» من الظلمة التي تملأ الملخيّلة 
بالشياطدن؛ من يوم الحساب» من تحليقات الëآاخرين»‏ من الحب 
والصدودء من طلب زيادة من قبول دعوة» من الضرب في المجهولء 
من عدم النجاح في إتقان لغة أجنبية» من الحجز عن التأثير في 
الآاخرين» من الشيخوخة» من الموت» من أن ثرى العيوب ولا ثرى 
المزاياء ومن ألا ترى لا العيوب ولا المزايا. 

خوف» خوف» خوف. الحياة هي نظام الرعب» وظل القصلة. 
همس الشيطان: آمل أن تستعيد هدوءك؛ الكل خائفون» لست 
وحدك. الفرق الوحيد هو أنك مررت قبلاء بالألكثر صعوبةء وما 
كنت تخافه أكثر؛ فد غدا حقيقة. لم يبق عندك ما تفقده» في 
حين أن هؤلاء املوجودين على هذا الشاطى يعيشون في قبضة خوف 
ما: بحضهم يحي ذلك والبعض الأخر يحاول تجاهله. ولڪن الجميع 
يعرفون أن هذا الرعب الكلي الوجود» سوف يؤذي في النهايةء إلى 
إغراقه.. 

وما لا يمكن تصديقه باي وجه من الوجوه هو أن ڪلام 
الشيطان» هذاء قد خفّف عنه. كان آلام الآخرين هؤّنت عليه أله 
الخاص. ومنذ ذلك الحين غدا الشيطان حاضراً على نحو متصل» 
متزايد» يقاسمه حياته. ولم يڪن اٳدراڪه أنه استحوذ على روحه 
ليحزنه أو يُفضرحه. 

وبقدر تآلفه مع الشيطان» كان يحرص على أن يعرف منه المزيد 
عن أصل الشرء ولكن ما من سؤال لديه كان يلقى إجابة واضحة: 

دمن العبث أن تحاول اڪتشاف علة وجودي. 


۹۱ 


بما أن الشيطان لم يكن يتحذث إطلاقاً عن نفسه»ء فقد انصرف 
الرجل إلى البحث عن كل المعلومات المتعلقة بالجحيم» فاكڪتشف أن 
في الأديان جمیعها «مكاناً للعقابه حيث تذهب الروح الخالدة بحد 
ارتكابها بعض الجرائم ضد الملجتمع (ڪل شيءِ يبدو وكانه قضية 
مجتمع وليس فضية فرد). ويفيد أحد المعتقدات أن الروح ما إن 
تغادر الجسد» حتى تجتاز نهراء وتجابه ڪلباء وتدخل عبر باب 
ينغلق وراءها نهائيا. وإنا كان التقليد يقضي بدفن الجثثء فإن 
مڪان التحذيب يوصف بانه يشبه ڪهفاً مظلماً موجوداً في باطن 
الأرض» حيث تستعر نار خالدةء والبراكين دليل على ذلك. وهكنا 
اخترعت المخيّلة البشرية اللهب الذي يعدب الآثمين. 


ان امتح وصف ليوم الحساب عثر عليه الرجل قي ڪتاب عربي 
جاء فيه أن الروح» لدى اقتراقها عن الجسد» يجب أن تحير جسراً 
دقيقا كحذ الموسى» الجنة إلى يمينهء وإلى يساره سلسلة من الدوائر 
تقود إلى الظلمة الباطنية للأرض. وقبل عبور الجسر» يحمل ڪل 
واحد فضائله باليد اليمنى» وخطاياه باليد اليسرى. وفقدان التوازن 
يوقعه في الجهة التي جذبته أعماله (في الحياة الدنيا) إليها. 


وتذكر المسيحية مكڪانا تسمع قيه أصوات تاوهات وصرير 
أسنان. وترجع اليهودية إلى كهف داخلى لا يتسع إلا لحدد محذد 
من الأرواح» لأن لجحيم سيمتلئ يوما وينتهي العالم. ويذكڪر الإسلام 
ناراً تهلكنا جميعاأء إلا إذا شاء الله عكس ذلك. والجحيم» لدى 
الهندوس» لن يڪون أبدا سوى مكان للعذاب الأبدي» لأنهم 
يعتقدون بان الروح تتققص بعد وقت٬‏ لڪي تڪفر عن ذنوبها في 
اللكان ذاته الذي ارتكبت فيه تلك الذنوببء أي فى الحياة الدنيا. 


(ه) يعود الڪاتب› قي هنا المفطع, إلى أحد كتب التفسير الإسلامية دون أن بذڪر اسم 
الكتاب واسم واضعه. ومن الواضح أن المفشر يتناول ما جاء قي سورة الحاقة» 
ورقمها 1۹ (المترجم). 


۹۲ 


غير أنهم يُحصون واحداً وعشرين مڪانا للتڪفير عن الذنوب في 
حيّز درجوا على تسميته الأراضي السفلى. 

ويميز البوذيون» من جهتهم» بين مختلف أساليب العقاب التي 
تنزل بالروح: ثماني جهدّمات من نار» وثمان من ثلج» فضلاً عن 
جحيم لا يشعر المعذب فيه ببرد ولا بحرْ» بل يتام من جوع ومن 
ظماء لا نهاية لهما. 

بيد أن لا شيء يمكن أن يقارن بتلك ,التشكيلة, الغنية من 
الجهنمات في المعتقدات الصينية. فخلافا للأمور التي ذڪرت عن 
الأديان الأخرى» والتي تجعل الجحيم في باطن الأرض» قإن أرواح 
الآئمين تذهب إلى جبل يسمى السور الحديدي الصغير الذي يحيط 
به سور آخرء هو السور الكبيرء وبين السورين توجد ثماني 
جهنمات كبيرة بحضها فون بحض» وتسيطر كل واحدة منها على 
ست عشرة جهنما صخيرة تسيطرء بدورهاء على عشرة ملايين 
جهنم تحتية. وفضلا عن ذلك قإن الصينيين يقولون إن الشياطين 
مكونون من آرواح أولئك الذين أنهوا مدة العقوبة. وقوق ذلك هم 
أول من أوضح» على نحو مقنع». أصل الشياطين: إنهم أشرار لأنهم 
عانوا من الشر بانفسهم» ويريدونء الآنء به في الآخرين» ومن حلقة 
من الانتقام الأبدي. 


هذه هي حالتي بالذات.. وقد سمع الشيطان تلك الأقوال أيضاء وشعر 
بأآنه تقفهفر قليلا عما احتله بصعوبة»ء والسييل الوحيد أمامه 
لاسترداد ما فقده هو محو أي أثر للشك في ذهن الخريب. 


القد راودك الشك للحظة بلا ريب» ولكن الخوف مستمر. 
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أحببت حكاية المشنقة كثيرا؛ إنها ذات دلالة: فالناس صالحون لأن 
الخو يستبد بهم» ولڪن جوهرهم هو جوهر شريرء قهم. ڪلهم 
ذریتی. 
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ارتجف الغخريب من البرد» ولكنه فَرّر أن يدع النافذة مشرعةء 
لبحض الوقت. 

- يا الهيء لم اڪن استحق ما حدث لي. 

ارتعد الشيطان» ولكنه تجنُب الكلام» فهو لا يستطيع أن 
يعترف بأنه» هو أيضاء كان عرضة للخوف. إن الرجل يجذف› 
ويبزر تصرفاته. ولكنها المرة الأولى خلال سنتين,» المرة الأولى التي 
يسمعه الشيطان فيها مخاطبا السماء. 

إنها علامة غير مطمئنة. 


وی واو وھ 
اوت اوت اوت 
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إنها علامة مُصْمْيِّنة. تلك كانت أولى خواطر شانتال التي أيقظها 
بوق سيارة الفران. علامة على أن الحياة قى بسڪوس ما زالت 
مستمرّة على رتابتها وخبزها اليومي؛ وأن الناس سيخرجون وأمامهم 
يوما السبت والأحد باأكملهماء للتداول في أمر الاقتراح الجنوني الذي 
غرض عليهم؛ ويوم الإثنين» سوك يشهدون» بشىءِ من الحسرة» 
رحیل الخريب. سوف تتحلث إليهم» مساء ذلك اليوح بالدذات› عن 
الرهان الذي فأامت به» معلنة أنه كڪسبوا المعركڪة وأصبحوا أثرياء. 


كان من المستحيل» طبعاء أن تتحؤّل قديسة» على غرار القديس 
سافان. ولكن الأجيال المقبلة كلها سوف تذكرها بوصطها المرأة 
التي أنقذت القرية من الزيارة الثانية للشرير. وربما نسجت تلك 
الأجيال أساطير عنهاء لم لا؟ وسوك يصفها سكان القرية» في 
الستقبلء» بانها امرأة قائقة الجمال» وحدها لم تترك بسڪوس في 
صباهاء لأنها كانت تعلم أنه سيتوخب عليها إنجاز مهمَّة لأجلها. 
وستوقد سيدات تقيّات الشموع لذكراهاء ويتحشّر شبان لأنهم لم 
يعرفوها. 

لم يسعها إلا أن تكون فخورة بنفسها. ولڪنها تذڪرت بان 
عليها أن تصون لسانهاء فلا تشير إلى السبيكة التي تخصَُهاء وإلا 
فقد يقنعها الناس بتقاسم حصتهاء إذا كانت تريد أن يُعتركف بها 
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لقد ساعلت الخريب» باسلوبها الخاص» علی مکسب الخلاص 
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لروحه. وستڪون هذه شفاعته يوم القيامة. لم تڪن مڪترثة 
لصير ذاك الرجل: ليس أمامها سوى أمر واحد» وهو أن ينقضي 
اليومان المقبلان باسرع وقت ممڪن,» دون أن تستدزج إلى اللڪشف 
عن السر الذي يضيق به صدرها. 


لم يڪن سڪان بسڪوس أفضل أو سوأ من سكڪان القرى 
والبلدات المجاورةء ولكنهم كانوا عاجزين حقاً عن ارتڪاب جريمة 
من أجل المال. أجل» إنها موقنة بذلك. والآن وقد أصبحت الحكاية 
شائعة» لا يستطيع أحد أن يقدم على مبادرة منفردة: ولا لان 
اللكافاة سوف ثُقَسّم إلى حصص متساوية» وهي لا تحرف شخصا 
يمكن أن يُقدم على المجازفة للاستئثار بما يعود للآخرين؛ وثانياء 
لأنهم إذا صمّموا على الإتیان بما لا تراه معقولاء فسیتوچّب علیهم 
الاعتماد على تواطؤ تام لا شائبة فيه» وربّما استُثنيت الضحية 
الملختارة. وإنا صؤت شخص واحد ضد المشروع - ستكون هي ما لم 
يكن هناك آخر - فإن رجال بسكوس ونساءها قد يتعزضون 
لافتضاح أمرهم وسجنهم. وخير للإنسان أن يكون فقيراً وشريضا 
من ان يڪون ثريا في السجن. 


تذكرت شانتال» وهي تهبط السُلّم» أن انتخاباتِ بسيطة لرئيس 
بلدية في بلدة صخيرة مثل بسكوس,» بشوارعها الثلاثة وساحتها 
الصغخيرة» يثير مجادلات ملتهبةء وانقسامات داخلية؛ فعندما أرادوا 
إنشاء حديقة للأطفال» نشبت مثل تلك الخلافات قبل بدء العمل: 
فاحتخ البحض بعدم وجود أطفال في بسكوس ‏ وارتأى البحض 
آباؤهم» الذين يأتون لقضاء إجازاتهم» ما تحقق من منجزات. الجدال 
في بسڪوس تفقليد راسح: حول نوعيه الخيزء وفوانېن الصيد» 
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وو جود الذئب اللعون أو عدم وجوده» وتصزقات برتا الخريبة» وطبعاء 
مواعيد الآنسة بريم السرية مع بحض زبائن الفندئ» على الرغم من 
أن أحداً لم يجرؤ على تناول هنا الموضوعء أمامهاء إطلاقا. 

سارت شانتال باتجاه الشاحنة الصغيرة» يراودها الشعور بانهاء 
للمرَّة الأولى في حياتهاء تضطلع بالدور الرئيسي في تاريخ القرية. 
قالی اليوح» لم نتڪن سوی اليتيمة البائسة» والفتاة التي لم تنجد من 
يتزوجهاء والنادلة الففيرة التعسة الباحئثة عن اأصدقاء. لڪنَ 
انتظارهم سوف يثمر. فبعد يومين لا أكثرء سياتي الجميع إليها 
ليقبلوا قدميهاء ويقدموا لها الشكر على ماغنموه من ثراء 
وبحبوحة. وربما طلبوا إليها أن ترشح نفسها للانتخابات البلدية 
القبلة (ولم لا تبقى بعض الوقت فى بسڪوس لڪي تتمتع 


تحلْقَ قرب شاحنة الفرّان الصخير جمع من الزبائن الصامتين. 
التفت الجميع نحو شانتال» ولكن أحدا منهم لم يوجه الكلام إليها. 

سال مساعد الفران: 

ماذا يجري هنا الصباح؟ هل مات أحدة 

أجاب الحداد (ماذا يفعل هنا في هذا الوقت الملبكر؟): 

لاء هناك شخص مريض» ونحن فلقون بشانه. 

لم تفهم شانتال ما يجري. 

خاطبها أحدهم قائلا.: 

أسرعى لشراء خبزك فليس لدى مساعد الفزان وفت يضيحه. 

مدت يدها» بحركة آلية» بقطعة نقد وأخنت خبزها. أعاد لها 
المساعد الفكة» وهر كتفيه» كانه يعدل» هو أيضاً» عن معرفة ما 
حدث.» وتوخه إلى المقودء وانطلق. 
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فالت تحت وطأة الخوف» وقد علا صوتها بما لا يتلاءم والجو 


السائك: 
بدورې أسال الان: ما الذي يجري قي هنه القرية؟ 
فال الحدذاد: 


تعرفين جيدا ما يجري» تريدين أن نرتكب جريمة مقابل 
مبلغ ڪبير من الال. 

أنا لا أريد شيئا! لم أفعل سوى ما طلبه مني ذلك الرجل! هل 
أصبتم جميعاً بالجنون؟ 
هنا المعتوه. ماذا تريدين؟ أهناك ما تكسبينه من هذه الحكايةة 
اتريدين أن تجعلي هذه القرية جحیما ڪهھا جاء فى الحكاية التي 
رواها آهاب؟ أنسيت الشرف والكرامة؟ 

ارنحلدت شانتال: 

بلی» لقد جن جنونكه! أيعقل أن يأ خذ أحدكم هذا الافتراح 
على محمل الجد؟ 

دعوها وشأنهاء من الأقضل أن تذهبوا لتناول طعام الفطور. 

تفرّق الجمْع بهدوء. بقيت شانتال مرتعدة» عاجزة عن الإتيان 
بخطوة واأحدة» فيما يدها ممسكة بالرغيف بقوة. هولاء اللين 
يقضون أوقاتهم في جدال متصل يتفقون للمزة الأولى على أمر؛ أنها 
هي الألذنبة. ليس الخريب› و لڍ الافتراح بل هي سانتال بریګ؛ 
الملحرْضة على الجريمة. هل فقد العالم رشدهة 

تركت الرغيف أمام بابهاء وسارت باتجاه الجبل. لا تشعر بالجوع» 
أو بالظماء أو باي رغبة. لقد أدركت أمراء بالغ الأهميةء يفحمها 
بالخوف والهلع» بالرعب امطلىق. 


۹۸ 


لم يسر أحد بشيء لمساعد الفزان. 

من الطبيعي أن يناقش حلدث مثل حدث ليلة أمس» وإ بنبرة 
مستهجنة أو هازئة. ولكن مساعد الفزان الذي درج على نشر 
الأقاويل في كل القرى حيث يوزع الخبز» غادر من دون أن يعلم 
مانا جرى في بسكوس. لا شك في أن زبائنه قد التقواء لأول مرةء 
هنا الصباج ولم يڪن لدى اي منهه الوقت الكافي لتبادل الحديث 
أو التعليق على الأخبار. مع أنهم كانواء جميعاًء على علم بوقائع 
الأمسية في مقصف الفندق. وهنا يدل على أنهم تعاهدواء دونما 
وعي منهم» على التزام الصمت. 

أو أن ذلك يعني أن ڪلا منهم ڪان يأمل» قي سره بما لا 
يؤمل» ويتخټل ما لا يمڪن تخيله. 


نادت برتا على شانتال. كانت كعادتها جالسة عند عتبة الباب 
ساهرة على القرية بلا جدوىء» لأن الخطر كان قد تسلل إليها على 
أسوا نحو. 

قالت شانتال: 

ل رغبه لي بالثرثرة لم أستطع» هدا الصباح؛ أن أفڪرء أو 
أتصزف أو أقول شيئا. 

من بين الذين التقتهم منذ نهوضهاء ڪانت برتا هي الو حیيدة 
التى عاملتها بلطف. ارتمت سشانتال بين ذراعيهاء ولبثتا متعانقتدن 

اذهبي إلى الخابة لتنحعشى أفكارك. تعرفين أن الشكلة لا 
تعنيك أبداًء وهم أيضا يعرفون ذلكء ولكنهم بحاجة إلى مذنب. 
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أنت وأنا نعرف ذلك. لا أحد سوانا. ڪلهه يریدون أن يصدقوا 
أنهم تعرّضوا لخيانةء وأنه كان عليك قضح هذه القصة من فبلء 
وأنك لا تئقين بهم. 

تعرّضوا لخيانة؟ 

أجل. 

لاذا يريدون تصديق شىء ڪهنا* 

فڪري. 

فكرت شانتال: لأنهم في حاجة إلى مذنب أو مذنبةء إلى 

قالت برتا: 

لست أدري كيف ستنتهى هند الحكاية. إن سكان 
بسڪوس قوم صالحون» وان ڪانواء مثلما قلتِ أنت»ء جبناء قليلا. 
مع ذلك قد يكون من المستحسن أن تقضي بعض الوقت بعيدا عن 
بسڪوس. 

هل تمزحبن» يا برتا؟ لا أحد سيحمل افتراح الغخريب على 
محمل الجد. لا أحد. ثم ليس لدي مالء ولا مكان أذهب إليه. 

هذا غير صحیح: هناك سبيكة ذهب تنتظرها. وباستطاعتها 
أن تحملها إلى آي مكان في العالم. ولڪنها ترفض مجزد التفڪير 
بهاء مهما ڪلف الاأمر. 

فى تلك الأثناءء كما لو أنها سخرية القدرء مر الرجل بهما القى 
التحية على الإمرأتين بإيماءة من رأسه» وسلك طريق الجبل كعادته 
فى ڪل صباح. تبعته برتا بعينيهاء في حين آن شانتال ڪانت 
تحاول التثبّت من أن أحداً لم يلمحه عندما حيَاهما. قد يڪون 
ذلك ذريعة للقول إنها شريكته» وإنهما يتبادلان إشارات مرمزة. 

قالت برتا: 

يبدو مغتماء إنه أمر مستهجن. 
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ربما أدرك أن مزحته الصخيرة قد استحالت حفيفة. 

لاء بل هناك ما هو أبعد من ذلك. لست أدري ما هوء ولڪنه 
مشل... لا لا دري ما هو . 

«زوجي يعرف حتماء. هذا ما أسزت به برتا إلى نفسهاء وهي 
متضايقة من الشعور بوجود أحد إلى الجهة اليسرى منهاء ولڪن 
الوقت ليس ملائما للثرثرة معه. 

قالت: 

اتذٌڪر آهاب» وأتذڪر حكڪاية رواها. 

لا أريد أن أسمع أي ذڪر لآهاب. يڪفيني ما اأقاسيه من هنه 
الحكايات كلها! أريد» فقط, أن يعود العالم مثلما كان وألا 
تتعرض بسڪوس» برغم عيوبهاء للدمار بسبب جنون رجل! 

يبدو أنك تحبين هذه القرية أكثر مما يعتقد البحعض. 

ڪانت شانتال ترتجف. اڪتطفت برتا بان طؤفتها بذراعيها: ڪان 
رأسها ملقى على كتفهاء وكانها الإبنة التي طالا اقتفدتها. 

أصغخىی إِلىَ. إنها حكاية عن السماء والجحيم» ڪان الأهل› في 
الاضي» ينقلونها إلى أطفالهم» وغخدت طي النسيان: 

٫‏ ڪان رجل يسير» مع حصانه وڪلبه» في طريق» فهبّت 
عاصفة فتلت الجميحع. لم يدرك الرجل» آثذاك, أنه قارف الحياة» 
واستانف السير مع رفيقيه: قد يتأتى أن اموتى يحتاجون إلى بحض 
الوقت لكي يذدركڪوا مصيرهم المستجدك.... 

فكرت برتا بزوجها الذي يلح بان تحث المرأة الشابة على الذهاب 
لأنه يريد أن يسر إليها بامر خطير. ربما حان الوقت ليشرح لها أنه 
مبْت» ولا ينبغي له أن يقطع الحكاية التي ترويها. 

١‏ تفدم الرجل مع حصانه وكلبه» يصعوبة» عند سفح جيل 
نحت شمس حارفة. ڪكڪانوا يتصبيون عرقاء ويڪاد الظما يجهز 
عليهم. رأى الرجل عند منحطف ما باباً رائعا من الرخام يفضي إلى 
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ساحة مرصوفة ببلاط من الذهب, قي وسطها نافورةء ينبثق منها 
ماء بلوري. تو جه الرجل إلى الحارس» الواقف أمام المد خل: 

صباح الخير. 

فرد الحارس: 

صباح الخير. 

قل لى» ما هذا الملكان الجميل؟ 

انه السماء. 

يا لحسن طالعنا لقد بلغنا السماء! إننا نموت عطشا. 

قال الحارس» مشيراً إلى نافورة الماءء: 

باستطاعتك» يا سيدي» أن تدخل وتشرب من لاء قدذر ما 
تشاء. 

ڪذلك حصاني وڪلبي ظامئان. 

آسف» ُحظر دخول الحيوانات. 

ركان الرجل ظمآن جدأء ولكنه لا يريد أن يشرب بمطرده. حيا 
الرجل» كاتما خيبته» وتابع طريقه مع رقيقيه. بحد مسيرة 
طويلة» ممصخحداً في دروب الجبل» بلغ مكانا فيه باب مخلع على 
خط حديدي محاط بالأشجار من جانبيه. وكان ثمة رجل نائم 


في ظل إحدى الشجرات» وقد غطى وجهه بقبعته: 

قال المسافر: 

صياح الخير. 

١لم‏ يكن الرجل نائماًء فردً على التحية بإشارة من رأسه. 

اني أموت عطشاء وڪذلك حصاني وڪلبي. 

أترى تلك الصخور؟ في وسطها ينبوع تستطيع أن تشرب منه 
قدر ما تشاء. 

«بعدما ارتوی هو وحصانه وڪلبه» سارع بتوجيه الشڪر إلى 
الرجل. الذي رذ قائلا: 
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عد متی شئت 

ولڪن أخبرني» ما اسم هنا اللڪان؟ 

السماء. 

- السماء؟ ولكن حارس الباب الرخامي قال لي إن السماء هناك! 

لاء ليست السماء هناك بل الجحيم. 

لم أفهم. كيف يمكن انتحال اسم السماء؟ إن مثل هذا الأمر 
قد يشؤش الأذهان ويلحق بڪم ضررا. 

إطلاقاً. للحق يقال إن ذلك يؤذي لنا خدمة كبيرة: فهناك 
يلبث كل القادرين على التخلي عن أقضل أصدفائهم..... 


داعبت برتا رأس لمرأة الشابة» وشعرت أن الخير والشر يخوضان› 
في داخلهء صراعا لا هوادة فيه. 

- اذهبي إلى الغابة وابتهلي إلى الطبيعة كي تدلك على الدينة 
التي ينبغي أن ترحلي إليها. لأن حدسي ينبئني بانك مستعدة لهجر 
أصدقائك» وهجر جتتنا الصغيرة المعزولة بين الجبال. 

إنك مخطئة»ء يا برتاء أنت تنتمين إلى جيل آخر. إن دماء 
الجرمينء الذين سڪنوا بسڪوس فيما مضى» ڪانت آڪثر 
ڪثافةء في شرايينهم» منها في شراييني. ڪما ان رجال بسڪوس 
ونساءها يتحلون بالكرامة. لو كانوا غير ذلك لشڪك بعضهم 
ببحعض» وإلا يتملڪهه الخوفك. 

حسناء إني مخطئة. لا باس» افعلي ما أشير عليكٍ به»ء اذهبي 
وانصتي إلى الطبيعة. 


بعد أن غادرت شانتال» التفتت برتا نحو طيیف زوجها لترجوه ان 
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يبقى هادئا. إنها مدركة ما تضعله. لقد اكتسبت الخبرة مع الحمرء 
وينبخي له ألا يقاطعها عندما تحاول أن تسدي النصح إلى من هو 
في مقتبل العمر. لقد تعلمت ڪيٽ تعتني بنفسهاء وها هيء الآنء 
تسهر على القرية. 

سالها زوجها أن تلزم جانب الحذرء وألا تسدي شانتال ڪل هن 
النصح» ما دام لا أحد يدرك كيف ستكون خاتمة هذه الحكاية. 

استهجنت برتا مثل هذه اللاحظة» لأنها كانت موفنة بأن الموتى 
يعرفون كل شيء. اليس هوء بالنات» من نبّهها إلى الخطر الذي 
يهند القرية؟ لقد غدا هرماء بلا ريب واكتسب عادات جديدة 
فضلا عن عادته في تناول الحساء بالملعقة ذاتها. 

رد عليها الزوج بأنها هي الهرمة. لقد نسيت أن الموتى يحتفظون 
دائماً باعمارهم ذاتهاء وأنهم» حتى لو كانوا يعرقون بعض الأمور 
التي لا يعرفها الأحياء يحتاجون إلى بعض الوقت لكي يدخلوا مقام 
اللائكة العلويين. أما هوء فحديث العهد بالموت (أقل من خمس 
عشرة سنة). وأمامه الكثير ڪي يتحلمه» وإن بات بمفدوره أن 
يسدي» أيضاء» بحض النصائح المفيدة. 

سأالت برتا: هل مقام إقامة اللائكة العلويين مڪان مقبول 
ومريح؟ فاجابها زوجها بانه ڪان مرتاحا فيه؛ وحري بهاء بدل أن 
تطرح مثل هذه الأسئلة التافهةء أن تڪرس طافتها من أجل خلاص 
بسڪوس. إنه غير معني بخلاص بسڪوس» على نحو خاص» لانه 
ميت. وما من أحد بحث معه» حتى الآن. موضوع التقمَص؛ لكنه 
سمع بأنه ممكن الحدوث. وفي مثل هذه الحالة» يتمنى أن يعود 
إلى الحياة في مكان لم يعرفه في السابق. أمنيتهء الغالية جداء هي 
أن تعيش زوجته باطمئنانِ وراحةٍ بقية أيامها في هذا العالم. 

رذدت برتا قي سرها: :إذن» لا تحاول أن تحشر أنفقك قي هذه 
الحكاية.. لم يقبل الزوج هذه النصيحة. يريد منها أن تفعل شيئاء 
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مهما ڪلف الأمر. إذا انتصر الشر› ولو في فرية صخيرة منسية» 
فسوف يصبح قادرا على نقل العدوى إلى الواديء والمنطقةء والبلادء 
والقارة» والمحيطات» والعالم بأاسره. 
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ليس فقط أن بسكوس مجزد قرية يبلغ تعدادها مئتين وإحدى 
وثمانين نسمة شانتال أصغرهم وبرتا أكبرهم» بل إنها قرية ليس 
قيها سوى ستة أشخاص يستطيعون أن يزعموا أداء دور مهم في 
تاريخها: مالكة الفندئ» المسؤولة عن راحة السياح؛ وكاهن الرعيةء 
الكَلّف أرواح السكان؛ ورئيس البلديةء الساهر على احترام القوانين. 
وزوجة رئيس البلدية التي تضكر نيابة عن زوجها وتساعده في 
اتخاذ قرارته؛ والحذاد» الذي عضه الذئب الملعون ونجا من لموت؛ 
ومالك معظم العقارات قي محيط القريةء وهو الذي عارض إنشاء 
حديقة للأطفال» ليقينه بان بسكوس ستشهد انطلافة ڪبيرة 
على المدى البعيد» لأنها مكان مثالي لبناء مجموعات سكنية 

لا يبالي مختلف سكان القرية إطلاقاً بما يحدث أو يڪٽ عن 
الحدوث فيهاء لان لديهه خرافاء وقمحاء وما به يطعمون عائلاتهم. 
يترذدون على مقصف الفندق» يشاركون في قداس يوم الأاحد 
ويحترمون القوانينء» ويستفيدون من خدمات بعحض الحرفيين, 
ويستطيعون» أحياناء شراء قطعة أرض. 

أما مالك العقارات, فلا يترذد على المقصف إطلاقا. بيد أن إحدى 
العاملات لديه هى التي كانت من رؤاده مساء أمس» وقد نقلت إليه 
حكاية ذلك الغريب نزيل الفندق» وكادت تقع في التجربةء وترزق 
منه طفلا لڪي ترغمه على إعطائها جزءً من ثروته. ومن جراء 
فلق مالك العحقارات بشان المستقبل» وخشيته من شيوع أفوال الآنسة 
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بریيم ما بيحد الصيادين والسياح» دعا سخصیات بسڪوس البارزة 
لاجتماع قوري. وبينما كانت الآنسة بريم تسلك طرينق الخابةء 
وكان الغريب تائها في إحدى نزهاته الغامضة»ء وبينما كانت برتا 
مسترسلة في ثرثرتهاء عقد الأعيان الستة اجتماعا في الكڪنيسة 
الصغخيرة. 

بادر الك إلى الكل م: 

- إن الشىء الوحيد الذي ينبخى لنا فعله» هو استدعاء الشرطة. 
من الواضح أن هذا الذهب لا وجود له. وأنا أرى أن هذا الرجل يحاول 
إغواء العاملة عندي. 

أجاب رئيس البلدية: 

إنك لا تدري ما تقول لأنك لم تكن موجودا هناك. إن 
الذهب موجود. والاأنسة بريهم لا تجازف بسمعتها دون برهان حسي. 
وأيا يكن الأمر» فينبغى أن تستدعى الشرطة. إن هذا الخريب لض 
بالتأاكيد. وربما كان أحد الطلوبين مقابل مكڪاقاأة ماليةء» وهو 

قالت زوجة رئيس البلدية: 

ذغك من هذه التفاهات. لو كان الأمر كما تقولء لڪان أشد 
حدرا في نصرفاته. 

المسأالة ر ليست هنا. یجب أن ذ نستدعى الشرطة فورا. 

وافق الجميع. قذم الكاهن النبيذ لتهدئة النقوس التي ألهبها 
النقاش. ولكن برزت مشكلة جديدة: ماذا يقولون للشرطةء وهم 
لا يملكون أي دليل ضد الغريب؟ فد ينتهي الأمر بتوقيف الآنسة 
بريم بتهمة التحريض على ارتڪاب جريمة. 

الدليل الوحيد هو الذهب ومن دون الذهب لا جدوى من 
ڪل هنا. 


هذا بديهي. ولكن أين الذهب؟ ثمة شخص واحد شاأهده 

افترح الكاهن تشكيل فزن للبحث. ففتحت مالكهة الفندى 
ستائر النافذة الملطلة على المقبرة الصغيرة» وعلى النظر المترامي 

إن ذلك يتطلب مئة رجل» طوال مئة عاد. 

أسف الالك الثري» قى فرارة نفسه» لجعل المقبرة في هذا الملكانء 
فاللمنظر بديع ولا يجني منه الموتى أي فائدة. 

وقال مخاطبا الڪاهن: 

في مناسبة أخرى» أودٌ أن أتحدث إليك بشان المقبرة. أستطيع 

من عساه يقدم على شراء أرض ليبني فيها منزلاء ويقيم 

لا أحد من أهل القرية» طبعاً. ولكن هناك أهل المدن الذين 
من سكان بسكوس أن يتكتموا على هذا الأمرء لأن المشروع سيدز 
مالا على القرية كلهاء ناهيك بزيادة مداخيل البلدية من الضرائب. 

إنك على حڻ. يڪفي أن نضفرض عليهم التڪٿم. لن يڪون 
ذلك صعبا. 

فجاة توفّف النقاش» كان الجميع أفحموا دفعة واحدة. وساد 
صمت لم يجرؤ أحد على خرقه. تظاهرت المرأتان بتأمُل امنظر. 
ومرر الكاهن» على نحو آلي» خرقة على تمثال من البرونز. 
شريط حذائه من جديد. ونظر رئيس البلدية إلى ساعته» غير مرة 
ڪان هناك اجتماعا آخر ينتظره. 

ولڪن ڪل منهم بدا مسمَرا قي مڪانه: ڪلهم مدرڪون ان 


۱۰۹ 


أحداً من سكان بسكوس لن يعترض على بيع الأرض التي تحتلها 
القبرة. كلهم يغتبطون لاستقدام قاطنين جدد» على هذا النحوء 
إلى قريتهم المهذدة بالزوال» من دون أي مڪسب مادي. فڪيت بنا 
ڪان الڪسب ممڪنا. 

تصؤروا إذا هم كسبوا مالا كاقيأ ليقية حياتهم وحياة 
أططالهم... 

فجاة» شعروا بنسشم ساخن يهب على اللڪان. فرر الڪاهن خرق 
الصمت المخيّم بثقله منذ بضع دفائق: 

ماذا تقترحون؟ 

التفت الحاضرون الخمسة» إليه. 

وأجاب المالك الثري» مع حرصه على انتقاء كلمات فابلة للتفسير 
سلبا أو إيجاباء بحسب وجهة النظر: 

إذا تأاكدنا أن السكان لن يقولوا شيئاء فاعتقد أن باستطاعتنا 
متابعة الفاوضات. 

فعحقّبت مالكة الفند» حاذية حذوه في انتقاء الڪلام: 

إنهم أناس طيّبون» كادحون» كتومون. فهذا الصباح» مثلا 
حاول مساعد الفران أن يعرف ماذا يجري» فلم ينبس أحد بڪلمهة. 
أعتقد ان بإامكاننا الوثون بهم. 

أطبق صمت جديد» ولكنه» هذه المرة» صمت طاح تستحیيل 
زحزحته. ينبغي الاستمرار في اللعبة. 

أدلى الحدلاد بدلود: 

لا تكمن الشكلة في كتمان مواطنيناء ولكن في أُننا 
نعلم أن فعل ذلك هو أمر لا أخلافي» وغير مقبول. 

فعل ماذا؟ 

- بيع أرض مقدسة. 


أطلقت تنهيدة ارتياح عام تأييداً لهذه الكلمات. فبقدورهم الآن» 
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لخوض في نقاش أخلاقيء ما دام الجال مفتوحاً من وجهة النظر 
الحعمليبة. 

كالت زوجة رئيس البلدية: 

اللاأخلاقي هو أن نرى قريتنا في حالة انحطاط شامل» وهو أن 
نعي أننا آخر من يعيش هناء وان حلم آبائناء حلم آهاب والشلتيينء 
سوك ينتهي بعد بضع سنوات. سوف نترك قريباًء القرية, إما 
لنذهب إلى مأوى العجزة وإما لنتوشل إلى أولادنا لڪي يحتنوا 
بشيوخ مرضى» ضعاف العقول» محزونين» لأنهم لم يعرفوا أن ينقلوا 
إلى الجيل المقبل الإرث الئمبن الذي ورثناه عن آبائنا. 

رددوا في سرّهم: رأنت محقة فما لیس بأخلافي هو هذه 
الحياة التي نعيشها. وعندما تغدو بسڪوس خراباً» تصبح هذه 
الأراضي مهملة أو معحروضة للبيع تلقاء كسرة خبز. وتاتي جزافات 
ضخمة لشق محاور للأوتوسترادات. ستهتم المنازل الأخيرة» وتحل 
مخازن فولاذية محل كل ما شيّده أجدادنا بعرق جباههم. وسوف 
يعمل على مكننة الزراعة. أما الملستثمرون فيقيمون في أماڪن 
أخرى بعيدةء ويڪتفون بالحضور لتزجية النهار في املاڪهم. آي . 
عار لجيلنا! لقد تركنا أولادنا يرحلون» لأننا عجزنا عن إبقائهم إلى 
جانبنا. 

ينبغي لنا إنقاذ هذه القرية مهما يڪن الثمن. 

فالها امالك الثري» المستفيد الوحيد» من دون شك من انحطاط 
بسڪوس,» لانه يستطيع شراء كل شيء» ثم بيعه لشركة كڪبيرةء 
محققًا أرباحأً طائلة. ولكن» حتى في هذه الظروف» ليس من 
مصلحته بيع أرض ربما ذفن فيها ڪنز أسطوري. 

سالت مالكة الفندق: 

ما رأيك يا سيدي الڪاهن؟ 

الشيء الوحيد الذي أعرفه جيدلاً» هو ديني: لقد علمنا أن 
التضحية بشخص واحد قد أنقذ البشر جمیعا. 
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توقف عن الكلام قليلاء ليتبيل تأثير كلامه. وبما أن الآخرين 
لم يڪن لديهم» على ما يبدو ما يقولونه»ء تابع قائلا. 

يجب أن أستعد للفناس. لِم لا نلتقي عصرا؟ 

مع شعورهم بالارتياح» وتشنُجهم الفاجىئ كان لديهم عملا مهما 
يريدون القيام به»ء اتفقوا على تحديد موعب لاجتماع جديد. وحده 
رئيس البلدية بدا محتفظاً بهدوئهء واختتم الاجتماع فيما يهخ 
بالمغادرةء قائلا بنبرة حاسمة: 

- إن ما قلته» يا سيدي الكاهن له جداًء ولعحله موضوع مهم 
لوعظتك؛ أعتقد أن من المتوجخب أن نذهب جميعاً إلى قداس اليوم. 


ملد واو واه 
ت ت ایکا داو 
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سار ت شانتال بخطى واثقة باتجاه الصخرة التي لها هيئة ۷ › 
وهي تضكر بما سوف تفعله لدى حصولها على السبيكة. سوف 
تعحود أدراجها إلى غرفتهاء فتبذل ملابسهاء وتأخذ أوراقها ومالهاء ثم 
تهبط إلى الطريق لتستوقف إحدى السيارات. لقد فضي الأمر: هؤلاء 
الناس لا يستحقون الثروة التى كانتب فى متناولهم. لا حقائب: 
لأنها لا تريد أن يعرفوا بانها راحلة نهائيا عن بسڪوس. بسڪوس 
بأاساطيرها الجميلة ولكن غير المجدية» وبسكانها الطيُبين جدا 
لكن الجبناءء ومقصفها المزدحم ڪل مساء حيث يڪرر الزبائن 
الحكايات نفسهاء والكنيسة التي لا ترتادها البتة. أبعدت من ذهنها 
احتمال أن يكون الغريب قد فضح أمرهاء وأن تكون الشرطةء 
بانتظارها على الطريق. صارت مستعدة» من الآن فصاعداء لخوض 

اما الكراهية التي شعرت بها قبل نصف ساعة»ء ققد أخلت 
مكانها لغريزة أكثر عذوبة: شهوة الانتقام. 

كانت تشعر بالخبطة لأنها هي التى جعلت أولئك الناس يرون 
للمرة الأولى» الشرّ الكامن في فرارة نفوسهم الساذجة والخيْرة زورا. 
كلهم يحلمون بارتكاب جريمة. والواقع أنهم يحلمون فحسبب 
لأنهم لن ينتقلو! إلى الفعل إطلاقا. ومن شأنهم أن يناموا ما تبقّى من 
أعمارهم البائسةء مرددين أنهم شرفاء عاجزين عن الظلامة 
مستعذون للدقاع» باي ثمن» عن ڪرامة القرية. ولڪن مع 
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إدراكهم أن الخوف» وحده» قد حال دون فتلهم رجلا بريئا. ومن 
شأنهم أن يتباهوا كل صباح بحفاظهم على استقامتهم متبادلين 
التهم.» كل مساءء لأنهم فؤتوا على أنفسهم فرصة العمر. 

لن تدور الأاحاديث في الملقصف» خلال الأشهر الثلاثة المقبلةء إلا 
حول موضوع واحد: نبل سكان بسكوس الشجعان. بعد ذلك» ومع 
بداية موسم الصيد, يتوقفون عن الحديث عنه لبحض الوقت» لأن 
لدى الغرباء أسلوباً آخر في النظر إلى الأمورء فهم يحبون أن يشعروا 
بأنهم في مڪان منعزل» حيث تسود الصداقة والخير والطبيحة 
العطاءة» وحيث للمنتوجات الحلية»ء العروضة في دكان صغير 
تسميه مالكة الفندن «بوتيك» طخم الودّة الخامرة. 


ولكنء» فور انتهاء موسم الصيد» يعود سكان القرية إلى 
حديثهم المنضّل. غير أنهم» لشذة ما يؤزقهم ضياع فرصة الإثراءء لن 
جح الظلامء علی فقتل برتاء تلك العجوزء الخرقة» مقابل عشر 
سبائك من الذهب؟ لم لم يقع الراعي سانتياغو ضحية حادث صيدة 
سو يستعرضون بهدوء أولاء ثم بخضب جامح» ڪل الوسائلء التي 
ڪانت بمتناولهم. 


بمضيٍ عام سوك يتبادلون التهم» بنغوس مفعمة بالكراهيةء لان 
أحداً منهم لم يقدم على ما من شأنه أن يوفر الثروة للجميع. 
وسوف يتساءلون أين أصبحت الآنسة بريم» التي لم تترك أثرأء وقد 
يكون الذهب معها. لن يرفقوا بها إطلاقاء فهي تعلم جيداً ڪيف 
يجري الحديث عنها فيما بينهم: اليتيمة؛ الجاحدة» الفتاة المسسكينة 
التي حرص الجميع على مساعدتها بعد وفاة جدتهاء والتي حظيت 
بعمل في مقصف الفندق في حين أنها لم تتمكن لا من الحصول 
على زوج ولا من الانتقال إلى مكان آخرء والتي تضاجع بحعض زبائن 
الفندقء وهم» على العموم» رجال يڪبرونها قي السنء وتراود ڪل 
سائح عن نفسه طمعا بإاڪراميات سخية. 


۱1€ 


من شانهم أن يصرفوا بقية أعمارهم بين إشفاقهم على ذواتهم 
ومقتهم لها. كانت شانتال مبتهجة» فقد حظيت بثارها. فهي لن 
تنسى» ما بقيت على قيد الحياة» نظراتهم لحظة تحلَقهم حول 
الشاحنه الصغيرة متوشلين صمتها من أجل جريمة لن يتجرأواء بأية 
حال» على ارتڪابهاء ثم ينقلبون» بعد ذلك ضدهاء ڪانها هي التي 
قضحت جبينهم» وينبخي أن تعزى تلك الخلطة إليها. 


لخت المكان: أمامها ينتصب حرف ١‏ الصخري» وبجنبه الغصن 
الذي استعملته لنيش التراب قبل يومين. كانت منتشية متمتعة 
باللحظة: حركة واحدة منها وتستحيل المرأة الشريفة لضة. 

هي لضة؟ إطلاقاً. لقد استفرّها الغريب» وها هي ترد له بحعض ما 
نالها منه. انها لا تسرق» بل تحظی بما استحفته مقابل فیامها بدور 
الناطى الرسمي قي مسرحية هزلية فاسدة. إنها تستحن الذهب بل 
أكثر منه» لأنها رأت نظرات القتلة الحتملين حول الشاحنة 
الصغيرةء ولأنها صرفت حياتها كلها هنا؛ تستحقه مقابل ليالي الأرف 
الثلاث التي قاستهاء ومقابل روحها الضائعحة من الآن فصاعداً ‏ هنا 
إذا كانت الروح موجودة _ ومقابل ضلالها. 

حفرت حيث التراب ممهد» وأخرجت السبيكة. وفي هذه الأثناء 

أحذ ما كان قد لحن بها. عاجلتء مدفوعة بغريزتهاء إلى إلقاء 
جطفنات من التراب في الحفرةء وهي تعرف أن ذلك لا ينفع شيئا؛ ثم 
استدارت لتشرح أنها بصدد البحث عن الكنزء وأنها تعلم أن الخريب 
يتنه سالكاً هذا الدرببء وأنها لاحظت أن التراب ڪان منبوشا في 
هنا اللڪان. 

ولكن ما أبصرته عفد لسانها: منظر 2ا علافة له بالكنوز 
الملخبوءةء وبحوارات القرية في شان العدالة. بل وحش متحعطش للدم. 


۱10٥ 


البقعة البيضاء على الأذن اليسرى. إنه الذئب اللعون. 

وففت جامدة بين البقعة البيضاء والشجرة الأقرب إليها: من 
اللستحيل أن تسلك هذا الدرب. لبثت جامدة» منوّمة مغخناطيستا 
بنظرة الحيوان؟ رأسها يخلي» أفكارها تتدافع» ما العمل؟ هل تستعين 
بالغصن؟ اء إنها أضعف من أن تقدر على هجمة الذثئب. هل تصعد 
إلى الكتلة الصخرية؟ لن تڪون هناك بمامن. هل ينبغي عدم 
تصدين الأسطورة ومجابهة الوحش كانه ذئب عادي منتعزل عن 
جماعته؟ إنها مجازفة خطيرة. ولكن من الأفضل الإقرار بأن 
الأساطير تخفيء» دائماء جانبا من حقيقة ما. 

«أنه ١‏ لقصاص.. 

قصاص جائرء شان ڪل ما شهدته في حياتها. 

ترڪت الخصن» بحرڪهة غريزية› يفع علی الأرض. وسشعرت ان 
لأنها لم ترتبِ البنطال الجلدي» فهي تعلم أن عصضّة فى السا تُفرغها 
من دمها في عشر دقائق. هذا ما أخبرها به الصيادون. 

فنتح الذئب شدفيه وهو يطلن زمجرة مكتومة مخيفة؛ له 
يڪن ذلك مجرد تهلديد» بل تاهب للهجوم. لم تر سانتال عينيها 
وشعرت بقلبها ينبض بسرعة: لقد كشر الحيوان عن أنيابه. 

إنها مسالة وفت: فإما أن يثب عليهاء وإما أن يبتعد. قررت 
الاقتراب من الشجرة لتتسلُقهاء مدركة أن في ذلك مجازفةء فقد 
تصاب بعصة منه» لڪتها ستتحمّل الألم. 

فقكرت بالذهب. قالت لنفسها إنها ستعود لأخذه حالا يتاح لها 
ذلك. إنها مستعدة للتحمَل في سبيل ذلك الذهب:؛ الألم في جسدهاء 

فجاأة. ڪما ر يحدث فى الأفلام تراءی لها ظل يرتسم على مسافة 
C‏ قصير ة وراء الذئب. 


۱۱۳١ 


سے 
بډ ا 


اشتم الذئب هذا الحضور دون أن يتحزرك» وكانه مسمَّر قى 
مڪكانه بفعل نظرة شانتال. راح الظل يقترب. إنه الخريب الذي 
اندس بين الأعشاب» منحنياء وتقذم نحو إحدى الأشجار. وقبل أن 
يتسلقهاء رمى حجراً أصاب به رأس الذئب الذي استدار بسرعة واثباء 
لكن الرجل كان قد اعتلى غصناء مبتعداً عن أنياب الحيوان. 

صرح الخريب: 
أن تعحتلي بدورها أحد الأغصان. تنفست الصعداء. لا باس إن فقدت 
الذهب,» المهم أن تنجو من لموت. 

كان الذئب» عند جذع الشجرة الثانية» يزمجر هائجا. وثب مرارا 
محاولا تسلقهء ولڪنڻ عبثا. 

إقطع أغصانا.. ل١١‏ ليس لرميهاء بل لوقدها! 
ولكنه وجد صعوبة فى إشعالها بولاعته»ء لأن الخشب ڪان أخضر 
رطبا. 

ڪانت شانتال تتابع حركاته بانتباه. إنها لا تڪترث لصير هن 
الرجل. فيبإمكانه أن يليث هنا فريسة لذلك الخوق الذي أراد فرضه 
على العالم. أما هيء» فلكي تنجو بنفسها وتتمكڪن من الهروب 
ڪان عليها أن تساعده. 
بواسطة الحزمة المشتعلة. 

بدا الرجل مشلولا. 


تحرّك الرجل هذه المرة» راضخاً لسطوة ذلك الصوت» وهي سطوة 
مستمدة من الخوف ومن القدرة على رذة الفعل السريعةء ومن 
تاجيل الخوف والألم إلى وقت لاحق. قفز إلى الأرض» وهو يلوح 
بالحزمة المشتعلة» دون مبالاة بالشرر الذي يتطاير ويصيب وجهه. 

لا تخفل عنه! 

سدّد الرجل الشعلة باتجاه الذئب الذي كان يزمجر بارزاً أنيابه. 

اهجم عليه! 

خطا الرجل خطوة إلى الأمامء أتبعها بخطوة ثانية»ء وبدا الذئب 
بالتراجع. حرّك الشعلةء الملتهبةء دائرياء فكت الذئب» فجاةء عن 
الزمجرة وانكها هارباً باقصى سرعته» وتوارى في طرفة عين» بين 
الشجيرات الكثيفة؛ فنزلت شانتال» بدورهاء عن شجرتها. 

قال الغريب: 

هيا بناء أنمضي. 

إلى أين؟ 

أيرجعان إلى القرية حيث يراهما الناس سويا؟ ويقعان في شرك 
لن تسعفهما نار للنجاة منه؟ ۰ 

ألم حاذء مفاجىء» برق في ظهرهاء فتهالكت على الأض» وقد 

أشعل نارآ» ودعني ريثما أستعيد فواي. 

حاولت أن تتحرك» فبدرت منها صرخة ڪانها طعنت بسڪين 
فى كتفها. سارع الغريب إلى إيقاد نار كيفما اتفقء فيما شانتال 
تتلؤى من شذة الألمء فلا بذ أنها قد أذت نفسها وهي تتسلق الشجرة. 

فال الخريب: 

- دعيني ادك موضع الألم. لا أرى أن هناك أي ڪسرء إنها رضة 
عضل. كنت متوترة جدأ ولا بد أنك قمت بحركة خاطئة. 

لا تلمسني! إبق حيث أنت! لا تخاطبني! 


۱۱۸ 


ألم خوف» خجل. كانت موقنة بانه شاهدها تخرج الذهب من 
الحضرة. وكان يعلم ‏ لأن الشيطان برفقته»ء والشياطين تسبر الأرواح 
أن شانتال ستسرقه هذه لمرة. 

كما يعرف تماما أن سكان القرية» مصمّمون» فى هذه اللحظة 
بالنات» على ارتكاب الجريمة. ويعلم أيضاً أنهه لن يفعلوا شيئاًء 
لأنهم خائفون. لكل نياتهم المبهمة كانت كافية ليأاتي الرڌ على 
سواله إيجاباً: بلى» إن الإنسان سرير للخاية. و ڪان موقناً أن شانتال 
سوف تهرب, فإن الاتفاق الذي تم بينهماء ليلة أمس» صار لاغياً. لذ 
يسعه أن يستانف ترحاله في بقاع العالم» محتفظاً بڪنزه ڪاملاء 
مطمئنا إلى صواب افتناعاته. 

حاولت شانتال أن تهتدي إلى وضعية مريحة في جلوسهاء ولڪن 
عبثا. إنها في حالة عجز تامة» تحول دون إتيانها بأابسط حركة. 
ستبقي النار الذئب بعيدأء ولكنهاء قد تلفت الرعاة الذين يرعون 
مواشيهم في القطاع. سوك يشاهدونها برفقة الخريب. 

تذڪرت أن اليوح هو السيت. وابتسمت إذ خطر لها أن أهل 
بسكوس» في هذه الساعةء يلوذون بمنازلهم الضيقة الخاضة 
بالأنتيكات الدميمة وتمائيل الجصض المزيّنة بالأحجار الملونة. في 
العادة يسأمون» لكنهه يعحتفدون أن نهاية هنا الأاسيوع ریما اتاحت 
لهم قرصة للتسرية عن أنفسهم» لم تسنح منذ زمن بعيد. 

اصمت! 

لم أقل شيئا. 

ڪانت شانتال توڌ ان تبڪي» لڪنها لا تريد أن تظهر أي إشارة 
ضعف أمام الغخريب» قاستدركت دموعها. 

لقد أنقذت حياتك» لذا أستحنق هذه السبيكة. 

أنا من أنفذ حياتك» كاد الذئب يودي بحياتك. 


۱۱۹ 


أردف الغريب قائلا: 

ولكن أعترف» فى المقابلء بانك أنقذت شيئًا ما في نفسي. 

انه يناور. سوق يزعم بأنه لم يفهم شيئاء فيعطي نفسه الحق 
قي الذهاب مصحوباً بثروته ڪلها. هذا ڪل شيء. ۰ 

ولكن الغريب أضاف قائلا: 

- بقي اقتراح يوم أمس. كنت اتالم لدرجة جعلتني محتاجا 
لأن أرى الآخرين يتالون مثلي؛ وهذا عزائي الوحيد. أنت محفة. 

لم يكن شيطان الغريب مرتاحاء لسماعه مثل هذا الڪلام 
فطلب المساعدة من شيطان شانتالء الذي لم يكن برفقة لمرأة 
الشابة إلا منذ وقت قصيرء وهوء لذلكبلا يسيطر عليها سيطرة 


وهل يغيّر هذا في الأمر شيناة 

لا شىء. الرهان ما زال قائماء وأعلم أني الفائز. ولكني أعرف 
البائس الذي هو أناء وأعرف لا غدوت بائسا: لأنني مقتنع بأنني لا 
أستحق ما أصابني. 

لم يبق لشانتال سوی هم واحد آن ترحل باسرع ما يمڪن. 
ففالت: 

أما أناء فأاعتقد أني أستحق سبيكتي» وسآخذهاء إلا إذا 
منعننى. وأنصحك أن تفعل مثلى. قاناء من جهتي» لست في حاجه 
إلى الرجوع إلى بسكوس. سأذهب مباشرة باتجاه الطرينق العام. هناء 
وقی هذا الوقت» يفترق فذرانا. 

ارحلی إذا شئت. ولكن سكان القرية يتداولون» قي هده 
اللحظةء لاختيار الضحية. 

- هذا ممكن. ولكنهم سيتناقشون حتى آخر الهلة. بعد ذلك 
تمضي عليهم سنتان» وهم يتشاجرون في شان من يجب أن يموت. 
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إنهم مترذدون في ساعة الفعل» وشرسون في ساعة تجريم الآخرين. 
إنني أعرف قريتي. وإذا لم تعد إليهاء فلن يكلفوا أنفسهم حتى 
عناء المناقشة: سيقولون باني اخترعت ڪل شيء. 

بسكوس فرية كخيرها من القرىء» وما يحدث فيها يحدث 
في كل مكان من العالم» حيث يعيش البشر معاء في المدن 
الكبرى كما الصغرى» وفي المخيمات كما في الاأديرة. غير أن هذا 
أمر لا تدرڪينه» كما لا تدركين أن القدر» هذه الرَة» ڪان إلى 
جانبي؛ لقد اخترت الشخص الثالي لمساعدتي» شخصا يسعى بمظهر 
المرأة العاملة الشريفة» وراء الثار لنفسه» مثلي. وبدءا باللحظة التي لا 
نستطيع فيها رؤية العدوء نلقي تبعة إحباطاتنا على من هم حولنا. 
إنها شهوة انتقام لا تستكين, لأنها اعتداء على الحياة ذاتها. 

قالت شانتال حانقة» إذ اتضح لها أن هذا الرجل» هذا الڪائن 
الذي تكن له كل الكراهيةء يقرا ما قي أعماف نفسها: 

وفر على محاضراتك؛ هياء لتأخذ أنت سبائكك, وأنا 
سبيڪتي» ولنرحل! 

أدركت يوم أمس» وهذه حقيقةء أنني» حين اقترحت عليك 
ما ينفرني» أي القتل دون دافع» مثلما جرى لزوجتي وابنتيّء إنما 
كنت أطلب خلاصى. هل تذكرين الفيلسوف الذي ذڪرت أفوالا 
له خلال حوارنا الثاني؟ ذلك الذي فال إن جحيم الرب يڪمن» في 
حبْه البشرء لأن الوضع الإنساني يعدّبه في كل ثانية من حياته 
الأبدية؟ هذا الفيلسوف, ذاته» قال أيضا: ,إن الانسان بحاجة إلى أسواً 
ما فيه لڪي يبلغ أنبل ما فيه. 

لم أقهه. 

لم أكن أفكرء من قبل إلا بالانتقام. وكنت أحلم مثل 
سكان قريتك. وأخطط لشاريع وهمية ليل نهارء ولم أفعل شيئا. 
لفترة تابعت» عبر الصحافة»ء أخبار الذين فقدوا أشخاصاً أعزاء في 
ظروف ممائلةء والذين انتهى الأمر بهم إلى التصزف على نحو مغايرء 


۱۲۱ 


تماماًء لتصزفي: شكلوا لجان مساعدة للضحاياء أنشأوا جمعيات 
لفضح الظالم» وأقاموا حملات ليثبتوا أن ألم الجداد لا يُزالء إطلاقاء 
نبلا فلم أنجح. أما الآنء فقد توليتُ شجاعتي بنفسي. وببلوغي هذه 
الخاتمة» أكتشف, هناك فى قرارة الأعمات» نذورا. 

فالت شانتال التي محت» من جهتهاء» بصيص ضوء: 

اُڪمل. 

ل ريد البرهان علی أن البشر فاسدون. بل قي الحقيقة» رید 
البرهان على أنني» من دون فصد مني» جلبت على نطضسي ما 
أصابنی» لأنني شریر» ور جل قاسد أبما فساد. وأثي أستحق القصاص 
الذي أنزلته الحياة بي. 

من جهتي» فإن ما يتأكل روحي هو هذا الشعور بالعجز. لم 
اذ نجح في ان ڪون صالحة ڪکها شئت. ولا شريرة ڪما ينبخي أن 
أصير. أظن أن لديك الشكوكت ذاتها ولڪن. بلا ریب» علی نطان 
أوسع؛ وهي أن طيبتك لم تڪافا. 
لذاتها على هنا النحو. لا حظ شيطان الغخريیب أن ملاك المرأة الشابة بدا 
يتالق على نحو لافت, وأن الموقف قد ينقلب رأسا على عقب. 

همس للشيطان الآاخر: «تصرٌ ف». 

«إنى أتصرَ ف ولڪن اللعركة فاسية». 

إن مشكلتك فى أنك لطالا اخترت أن تكوني ضحية 
الظروك. 

أوتقصد أننى مثلك تحديدا؟ 

لا. لقد ثرت ضدٌ شىء ما حل بي. ولا أبالي كڪثيراً إن 
استنتحسن الناس تصرقگی م لا. أما أتنت» ققد صدّقت دور اليتيمة» 


۲۲ 


الحائرةء التي ترغب بان تكون مقبولة باي ثمن. وبما أن ذلك ليس 
ممكناأ دائمأء فقد تحؤّلت رغبتك في أن تكوني محبوبة إلى ظما 
خضي للانتقام. إنك تتمنّين. > في أعماقك ان تڪوني مئل سائر ُهل 
بسكوس,؛ ولكن القدر أعطاك مصيراً مختلفا. ونحن» جميعاء نريد 
في أعمافنا أن نڪون مئل الآ خرين. 

هزت شانتال رأسها مستنڪرة. 

قال شيطان شانتال لرفيقه: افعل شيئاً. مهما قالت لاء فإن 
روحها تفهم» وتقول أجل. 

شعر شيطان الغخريب بالإهانةء لأنه ليس قوياً إلى درجة تمكنه 
من إسكات الرجل. أجاب رفيقه: ,الكلام لا يفضي بنا إلى أي 
مكان. دعهما يتكلمانء لأن الحياة هي الكفيلة بجعل تصرقهما 
مخایراً. 

فال الخريب: 

لا أريد مقاطعتك. أرجوك حذثيني أيضاً عن عدالة الله من 
وجهة نظرك. 

تابعحت شانتال كلامها بسرور باد لأنها لم تسمع المزيد من 
الأحاديث التي تڪذرها. 

لا أدري إذا كان كلامي سيُفهم أم لا. ولكنك لاحظت 
حتماء أن بسكوس ليست قرية متدينة جلا وإن ؤجدت فيها 
كنيسة كسائر فرى المنطقة. ريبما لأن آهاب» بعد اعتناقه المسيحية 
على يد القديس سافان» ڪان يشڪك ينشور الكهنة: قبما أن 
غالبية السڪان الأوائل كانوا مجرمينء فقد اعتبر أن دور ڪهنة 


الرعية لن يودي إلا إلى حثهم على الجريمة» لفرط ما ية يفتصر على 
الوعيد بعذابات أبذية. قمن لا يملك ما پخسرد»› فلن يفڪر يوما 
بالحياة الأبدية. 

دما أن فيم إلى القرية أؤل ڪاهن رعيةء واستقرً ييا حتى أدرك 


آھهاب أنه حیال مجازقة. ولڪي يجنب المخاطرة د ققد افر أمرأ من 
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تعاليم اليهودء هو يوم الخفران. وشاء أن يضفي عليه طابعا طقوسياً 

«رقمرة في كل عام كان السكان يلوذون بمنازلهم حيث 
يحزرون لائحتين. ثم يتوخهون نحو الجبل الأكثر علواً ويقرأون 
اللائحة الأولى الموحهة إلى السماء: يا إلهي» ها هي الخطايا التي 
ارتكبتها ضد قوانينك: سرقات» زناء» ظلم» وخطايا أخرى مميتة. 
لقد أخطأات كثيراء واطلب منك الغفران لكثرة ما تجزأت عليك'. 

بعد ذلك» وبناء على ما ابتدعه آهاب» يخرج السكان اللائحة 
الثانية من جيوبهم يتلونهاء أيضأًء على مسمع السماء: ”وبالقابلء يا 
إلهي» إنني أتساءل: لم أعمل أكثر مما هو ضروري؟ ولم مرضت 
ابنتي رغم صلواتي؟ ولم شرقث في حين أردت أن ڪون شريها؟ 
ولم تالت بلا سببة. 

«بعد قراءة اللائحة الثانية» يختمون الاحتقال الطقسي: ”لا ڪان 
هذا اليوم هو يوم الخفرانء فيسعنا أن نبقى» معا» سنة إضافية. 

قال الخريب: 

الخضران للرب. 

فرذت شانتال» وهي تنظر إلى البعيد: 

- إن حوارنا يتخذ منحى لا يروقني إطلاقا. لم أحظ بالكثير 
من الحياة لأزعم تعليمك شيئا. 

لزم الغخريب الصمت. 


٫لا‏ أحب هذا أبدأ. هكذا ردد شيطان الغخريب في سزه» وهو يرى 
نورا ينيشق من حوله» نورا لا يقر به قي أي حال من الأحوال. 
وكان» قبل سنتبن» قد أبعد هذا النور» على شاطى من أجمل 
شواطئ الأرض. 


وو واو ا 
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عوامل شتی طبعت حياة بسكوس» على مر العصور» بطابعها: 
أساطير لا تحصى» مؤثرات سلتية وبروتستانتية»ء تلذابير اتخذها 
آهاب» وجود قطاع الطرق في نواحيها. ولهذا يعتبر الڪاهن أن 
رعيته ليست متديّنة حقا. لا شك في أن الأهالي يشارڪون في 
بعض الطقوس» خصوصاأ الجنازات» وقداس الميلاد. لكن لم يعد 
يحتفل بعماد الأطفالء لعدم وجودهم؛ كما أن الزيجات باتت نادرة. 
بقي بعض المتزمَتين يستمعون» وحدهم» إلى القلاسيل الأسبوعيين, 
اللذين يقامان يومي السيت والأحدء عند الحادية عشرة صباحا. لو 
ڪان الأمر عائدا إلى الڪاهن و حلده» لألخى فداس السبت. ولڪن 
ينبغي له أن يبڙر وجوده في بسڪوس» ويْظهر آنه يؤڌي مهامه 
بحماسة وورع. 


كانت دهشة الكاهن عظيمةء ذاك الصباح» إذ حانت الڪنيسة 
تخصض بالصلەن. ولاحظ أن الأجواء لا تخلو من التوتر. كانت القريةء 
بكاملهاء تتزاحم على المقاعد» وحتى على منضة الجوفةء ولم 
يستئن إلا الآنسة بريم» لخجلها مما فألته أمس» على الأرجح؛ والعجوز 
برتا التي يتهمها الجميع بأنها ساحرة» نفوڙ من الدين. 

باسهم الاب والإبن» والروح الفلدس. 

أجاب الحضور» جميعا: 

آمان. 


شرع الڪاهن قي إقامة القداس» بعد ,الابتهال و «لمجد لله.. 
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وقرأت إحدى رسائل أعمال الرسل امرأة تقيّة» درجت على ذلك. ثم 
قفرا الكاهن إنجيل اليوم. إلى أن حان موعد الموعظة: 

«جاء في إنجيل القديس لوقا أنه» في وقت من الأوقات» اقترب 
أحد الرؤساء من المسيح وقال: ,ما أعملء» أيها العم الصالح» لأرث 
حياة أبدية» فردً المسيح بهذا الجواب المفاجىء: لم تدعوني صالحا؟ 
صالخ الله لا صالح إلا هو؛. 

«لقد انكببت» طوال أعوام» على هذه الفقرة من النص لڪي 
أحاول أن أفهم ما قاله يسوع: هو لم يڪن صالحا؟ وهل تأاشست 
اللسيحية» مع مثلها الأعلى في الرحمة» على تعاليم شخص ڪان 
يعتبر نفسه شريرا؟ إلى أن جاء اليوم الذي فهمت فيه أخيراً: أن 
اللسيح» في تلك اللحظةء قد استند إلى طبيعته البشرية. فهوء 
ڪانسان» شرير؛ وڪاله» صالح. 

توقف الكاهن عن الكلام قليلا ليترك للمؤمنين فسحة تامُل 
في مغزى الرسالة. إنه يكذب على نفسه: فهو لم يفهم قط قول 
اللسيح هذا. فإذا كان المسيح» في طبيعته البشريةء شريراء قان ڪل 
أفواله وأفعاله تكون شريرة. غير أن هذا خوض في اللاهوتء في 
غير محله» وما عليه إلا أن يڪون مقنعا. 

دلا أريد اليوم أن أسهب في هذا الوضوع» بل أريد أن تفهموه 
جميعاء أنه يجب عليناء بما أننا بشرء قبول ڪوننا ذوي طبيعة 
دنيا وشريرة؛ وإذا كنا قد نجونا من العذاب الأبدي» فذلك يحودء 
فقط إلى كون المسيح فد رضي أن يضخي بنفسه لإنقاذ البشر. إن 
تضحية ابن الرب فد أنفقنتنا؛ تضحية شخص واحد. 

«إننا نشهد منذ سنوات» تدهور حال هذه القرية. وأعتقد»ء في 
الوقت الحاضرء أن ذلك ليس نتيجة عقاب إلهي»ء لسبب بسيط هو 
أننا نقبل» باستمرارء ما أعطي لنا دون أن نطلب» وڪاننا ڪنا 
نستحق أن نفقد الملكان الذي نسكن فيه»ء والأرض التي نزرعهاء 
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والمنازل المبنية بأحلام أجدادنا. أخبروني» يا إخواني» أما حان الوفت 
ڪي نتمرد؟. 


انتهت الموعظة. وقبل استئناف القناس» طلب الحكاهن من 
المؤمنبن البقاء وقوفاً. لقد كان على يقين بأنه بلغ الرسالة. 


مله وه واد 
ا ا بت ت ت س 
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5 ند هب ڪل في طريقه» أنا مع سبيكتي الذهبيةء وأنت... 

قاطعها قائلا: 

بل سبيڪتي الذهبية. 

يكفيك» أنت» أن تحمل خرحك وتتوارى. إذا لم أحتفظ بهذا 
الذهب» فسوف أضطر للعودة إلى بسكوس. ساطرد من عملي 
وأوصم بالعار من قبل الأهالي. سوف يعتقد الجميع بانني ڪذبت. 
ليس لك الحق» ولا ينبغى» ببساطة» أن تفعل بى شيئا مماثلا. لقد 
أڌيت دوري» واأستحق الڪافاة. ۰ 

وقف الخريب» وجمع بحعض الأغصان» ثم جعلها حزمة وأشعلها. 

لن يكت الذئب عن خشيته من النارء اليس كذلك؟ ساعود 
إلى الفندة. افعلى ما ترينه صالحا. اسرقى. اهربى» ذلك لا يعنيني. 
لدی مر آخر مھ أفعله. ۰ ۰ ۰ 

مهلا لا تترڪني وحدي! 

- تعالی» إذنء» معي. 

نظرت شانتال إلى النارء وإلى الصخرة التي لها هيئة ¥» وإلى 
الخريب الذي يبتحد بمشعله. ۰ 

صاحت فائلة: 

انتظرنی! 

أخرجت السبيكة من الحفرةء مذعورة. تأملتها هنيهة ثم أعادتها 
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إلى مكانها؛ وبدورها جمعت بعض الأغصان لتجعل منها مشعلا 
وهرعت إثر الغريب. أحشت بكراهية لا حدود لها. لقد صادقت 
ذئبين في يوم واحد» ذئباً يخاف من النارء وذئباً لم يعد يعرف 
الخوف, لأنه فقد أغلى ما لديه» وصار يسعى ڪالأعمى مقوّضاً ڪل 
ما يعترض طريقه. 

هرعت شانتال راڪضة باقصى سرعتهاء ولڪنها لم تتمڪن 
من اللحاق بالغخريب. ربّما توغل في قلب الغابةء تاركاً لمشعله أن 
تخبو ناره لڪي يجبه الذئب بيديه العاريتين. إن رغبته في الوت لا 
تقل فَوَة عن رغبته في القتل. 

بلخت القرية» وتظاهرت بعدم سماعها نداء برتا؛ التقت الحشد 
خارجا من القداسء مذهولة لرؤية الأهالي وقد شاركوا فيه حقا. 
اراد الغخريب جريمة. فكڪانت النتيجة أنه أعادء إلى ڪنف الڪاهن› 
كل أفراد الرعية الذين سيتوبون ويعترفونء وڪانهم يستطيعون 
أن يخدعوا الله. 

رمقها الجميع بنظرة خاطفة» ولكن أحدا لم يوه ڪلمة إليها. 
تلقت كل النظرات دون أن يرمش لها جفن,ء لأنها تعلم بان ليس 
هناك ما تلوم نفسها عليه» وليست بحاجة إلى الأعتراك. فهى ليست 
سوى أداة فى لعبة شريرةء اتضحت لها شيئاً فشيئاء وباتت تزعجها 
أڪثر فاڪثر. 

لاذدت بخرفتهاء وراحت تنظر عبر النافذة. تفَرّق الجمع. وهذا أمر 
مستهجن»› لأنهه في العادة يشڪلون فيما بينهم حلقات موضعها 
هذه الساحة التي حل فيها تمثال للمسيح الصلوب محل مشنقة. لة 
تبدو القرية مقفرة فى حين أن الطقس يتحشن,» وأشعة الشمس 
تخترف الغخيم؟ والناس» بحكم وفائهم التامَ لعادتهم» يمڪنهم أن 
يتحدثوا عن الطقس» عن الحرارة» عن المواسم. ولكنهم سارعوا 
بدخول منازلهم» دون أن تعرف شانتال سببا لذلك. 

لبثت فرب النافدة قترة طويلةء وهي تقڪر. وانتهت بان قالت 
لنفسها إنهاء بوجودها في هذه القرية» تشبه أي شخص من أهلهاء في 
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حين أنها ترى نفسهاء مختلفة مغامِرةء ورأسها زاخر بخطط المستقبل 
التي لم تخطر يوما ببال هؤلاء الفلاحين. 

ي خجل! وفي الوقت ذاته» أي راحة! إنها موجودة في بسڪوس 
ليس لجُور القدرء بل لأنها تستحقٌ ذلك ولأنها تقبل, الآنء أن تذوب 
قي الجمع. 

لقد أخرجت السييكة من الحفرة ثلاث مراتء ولكنها عجزت 
عن أخذها. ارتڪبت الإثم في روحها ولڪنها لم تتمڪن من 
تجسيده لإدراڪها انه لا يجوز اقترافه باي شڪل من الأشڪالء لأنه 
لم يڪن إغراءء بل ڪان شرڪا. 

رذدت في سزرهاء: ,اذا شركه. ثمُّة شيء ينبئها بأنها رأت في 
السبيكة حلا للمسالة التي طرحها الغريب؛ ولكنهاء بتقليبها الأمر 
على مختلف وجوهه»ء لم تتوضل إلى اكتشاف مضمون هذا الحل. 


نظر الشيطان» الذي كان قد وصل لتوه» ناحية الانسة بريم» 
التي هدّدت» منذ حين» بمزيد من التالق: ها هي الان تتردح علی 
وشك أن تذوي. من الؤسف أن رفيقه» شيطان الغخريب» ليس هنا 
ليشهد انتصارة. 

مالم يكن يعرفه»ء هو أن اللائكة لديهم» هم أيضاء 
استراتيجيتهم: ففي هذه اللحظةء احتجب نور الآنسة بريم تماما 
لئلا يثير رد فعل عدؤها. إن ملاكها لا يطلب إليها سوى شىء 
واحد: أن تنام قليلا لڪي تستطيع أن تتحاور مع روحها من دون 
تدخل المخاوف والأخطاء التي يعحشق البشر حمل عبيئها ڪل يوم. 

نامت شانتال. لقد سمعت ما ڪان ينبغخي سماعه»ء وأدرڪت ما 
انبخى إدراڪكه. 


مله مله ماه 


ایت کیت اوت 


۲۱ 
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هالت زوجة رئيس البلدية: 

لا نحتاج إلى الحديث عن الأرض والمقابر» سنكون واضحدن. 

وافقها الأعيان الخمسة الآخرونء المجتمعون مجذدا قي الڪكنيسةء 
وراح ڪل منهم يدلي بدلوه. 

وقال مالك الأراضي: 

لقد أقنعني اللحترم الكاهن بما فاله. إن الله يبرر بحضص 
الأفعال. 

رڌ الڪاهن قائلا. 

لا تكن متهكما؛ فإذا نظرنا من هذه النافذة نفهم ڪل 
شيء. وإذا هبّت ريح ساخنةء فذلك يعني أن الشيطان حاضر بيننا. 

قال رئيس البلدية برغم أنه لا يؤمن بالشياطين: 

هذا بديهي» لقد اقتنعنا جميعاً. من الأقضل أن نتڪلم 

فرذت مالكة الفندى: 

إني أرى الأمر في غاية الوضوح. نحن نتدارس أمرأً هو قبول 
اقتراح الخريب, أي ارتكاب جريمة. 

عقب الكاهنء وهو أكثرهم مراساً في الطقوس الدينيةء قائلا. 

بل تقديم أضحية. 


دل اللصمت الذي ران بعد ذلك على أن الجميع متفقون. 
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الجيناء وحدذدهم يختبئون وراء الصمت. سنصلي بصوت مرنفع 
لڪي يسمعنا الله» ويعلم اننا نحمل لخير بسڪوس. لنرڪع. 

استجاب الجميع» على مضض,» لأنهم كانوا يعرفون أن من غير 
اللجدي طلب المخفرة من الله لإثم يرتڪبونه» وهم مدرڪون سر ما 
يرتكبون. غير أنهم تذكروا يوم الخفران الذي استحدثه آهاب. 

طلب إليهم الكاهن أن يشاركوه الصلاة: 

إلهناء لقد قلت: لا أحد صالخ. لذا تقَبَّلّنا مع عيوبناء واغضز لنا 
باسم رحمتك اللانهائية» وحبْك اللانهائي. ومثلما غفرت للمحفقين 
في محاكم التفتيش الذين أرادوا الحضاظ على طهارة ڪنيستك 
ومثلما غفرت لأولئك الذين أهانوك وصلبوك, اغفر لنا الأضحية التي 
سنقتمها إليك لإنقاذ قريتنا. 

فالت زوجة رئيس البلديةء وهي تنتصب وافقفة: 

لنبحث الآن فى الجانب العملي» من الذي سيكون الأضحية 
ومن سيڪون المنفذ. 

فرذ مالك الأراضيء» الذي ضاجع المرأة الشابة منذ وفت غير بعيد 
ويؤرقه القلق من أن تخبر زوجته ذات يوم» قائلا. 

امرأة شابة» ساعدناها كثيراء واعتنينا بها. لقد جاعءعت 
بالشيطان إليناء يجب أن نتصدى للشز بالشر» وهذه الفتاة يجب أن 

صوتان اثنان أُيّدا هنا الافتراح زاعمين أن الآنسة بريم هي» إلى 
ذلك» الشخص الوحيد في القرية الذي لا يمكن الوثوق به إطلاقاء 
والدليل: أنها تعحتبر نفسها مختلفة عن الëآخرين»‏ ولا تكت عن 
القول إنها سترحل ذات يوم. 

قال رئيس البلدية» مزكيا الصوتين السابقين: 

والدتها ميتة» وجدتها ميتةء لا أحد سيلاحظ اختفاءها. 

غير أن زوجته عبرت عن رآي مغایر: 
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لنفترض أنها تحرف أين يوجد الكنز؛ وأنهاء بأاية حال 
الوحيدة التي رأته. ثم إنناء كما قلنا سابقاء نستطيع الوثوق بها: 
أؤليست هي التي حملت الشز إليناء وحثّت السڪان ڪلهم على 
اقتراف جريمة؟ ومهما يكن من أمر ما سيكڪونء» قإن رواية فتاة 
تعاني عدداً لا يحصى من المشاكل لن تقارع روايتنا نحن جميعاء 
وليس هناك ما نتهم به» فضلا عن مڪانتنا. 

بدا رئيس البلدية ممتحضا» ڪما هي حاله ڪلما أدلت زوجته 
برأي: 

لِم تسعين إلى إنقاذهاء في حين أنك لا تحبينها. 

فقال الڪاهن: 

لقد فهمت. هذا لكي تقع المسؤولية على حاهل من حزض 
على وقوع الأساة. سوف تحمل هذا الوزر لبقية أيامها. وربما انتهى 
أمرها مثل يهوذاء الذي خان يسوع المسيح ثم انتحر. فكان ذلك 
عملا يائساً وبلا جدوى ولا يكفر عن جريمة التلميذ. 

قاجا تحليل الكاهن زوجة رئيس البلديةء لأن ما فاله هو 
بالضبط ما ساور تفكيرهاء. فالفتاة جميلةء وتراود الرجال عن 
أنفسهم» ولا ترضى العيش مئل الآخرينء ولا تڪف عن الشڪوى 
من حياتها في قرية ميزتهاء برغم عيوبهاء أن ڪل فرد فيها مثال 
الشرق والنشاط فى العمل؛ وأن الناس يحبّون الإفامة فيهاء بصرف 
النظر عمَا يتضح لھ فيما بعد من أن الدعة مملة إذا دامت. 

قالت مالكة الفندف: 

لا اآری أحدا آخر. 

بيد أنها كانت تحس بالضيق» لأنها تحلم صعوبة الحصول على 
عاملة بديلة. فكرت بعامل مياوم أو براع» ولكنهم» بمعظمهم, 
متزوجون. فحتى وإن كان أولادهم يعيشون بعيداء ققد يُقدم 
أحدهم على فتح تحقيق حول وفاة والده. إن الأنسة بريم هي 
الوحيدة التي يمكن أن تختفي دون أن تترك أثرا. 
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لأسباب دينية› امننع الڪاهن عن الادلاء برأيه: أله يلعن الملسيح 
أولئك الذين يتّهمون شخصاً بريئاً؟ لكن الڪاهن يعرف من 

ان سڪان بسکوس يعملون» من القجر إلى المساءء في ڪل 
الأوقات. لكل منهم عمل يؤذيه» بمن فيهم تلك الفتاة البائسة التي 
قرّر الشيطان استخدامها لغايات خبيثة. وبما أننا قليلو العدد أصلاء 
فلا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بخسارة ذراعين إضافيتين. 

في هذه الحالةء» يا سيّدنا الكاهن» ليس لدينا من نضحي به. 
أسرةء أو أصدقاء يسأالون عنه؟ إن بسڪوس قرية يحتل ڪل فرد 
فيها مكڪانهء ويعمل بڪل. 

فرڌ الڪاهن: 

— لديیڪهمه الحف» ربما ڪان ما عايیشتاه» منك البارحةء مجرد 
و هم. ان ڪلا متنڪم یحظی بالاحترام والود وله أصدقفاء وأقرباء 
لن یقبلوا أن یمس عزیز علیهم باذی. لذا لا جد سوی ثلاثة ليست 
لهم حياة عائلية حقة: الحجوز برتا والآنسة بريم 9... أنا. 

أتضخى بنفسك؟ 

إن صلاح القرية أهم عندي. 

تنفّس محاورو الكاهن,» الخمسة» الصعداء. لقد انجلى الموقف» 
كما انجلت السماء: لن تكون جريمة» بل سهادة. وفجاأة زال التوترء 
الذي كان سائداً في الكنيسةء وشعرت مالكة الفندق بالرغبة في 

تابح الڪاهن: 

- تبقى مسالة تحتاج إلى حل. يجب أن تقنعوا الجميع أن فتل 
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بيد أن رئيس البلدية الذي انشغل فجاأة بما يستطيع فعله بالال: 
أعمال تجديد في القريةء وحملة إعلانية لجذب امستثمرين الكڪبارء 
واجتذاب المزيد من السياح» ومد خط تلفوني جدید» عقب قائلا: 

سوف تشرح ذلك لأفراد رعيّتك. 

لا أستطيع أن أشرح ذلك. إن الشهداء يفدمون أنفسهم عندما 
يريد الشعحب قتلهم. ولكنهم لا يستطيعون التحريض على أن 
يقتلواء لأن الكنيسة تؤكد, باستمرارء أن الحياة هبة من الله. لذا 
عليكم أنتم أن تشرحوا لهم. 

لن يصدفنا أحد منهم. وسوف يحسب الجميع أننا من أحط 
أنواع القتلةء وبأننا قتلنا رجلا قذيساً من أجل الالء مثلما فعل يهوذا 
بالمسيح. 

فقال مالك الأراضي: 

لم يبق إذن سوى العجوز برتا. 

بعد صمت طويل» تابع الڪاهن قائلا: 

ممالا شك فيه أن هذه المرأة قد عانت ك ثيرا منذ وفاة 
زوجها. وهي تقضي أيامهاء منذ سنين» جالسة أمام بابهاء عرضة 
لتقلبات الطقس وموات الضجر. إنها تحيش على الحسرات قحسب» 
وأعتقد أن هذه البائسة فقدت عقلها تماماً. عندما أمرًء أحياناء 
بمنزلهاء أسمعها تحذث نفسها. 

مرة أخرى شعر الحاضرون بهبوب هواء ساخن يعبر اللڪان» مع 
أن النوافذ مخلقة. 

تابحت مالكة الفندنء فائلة: 

لقد عاشت حياة تعحسة. وإني واثقة أنها قد تبذل أي شيء 
لتلتقي زوجها الحبيب بأسرع ما يمكن. لقد استمر زواجهما أربعين 
عاماًء هل تعرفون ذلك؟ 

جميعهم يعرقون» غير أن هذه ليست هي السالة. 
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أضاف المالك قائلا: 

امرأة طاعنةء بلغت ختام حياتها. وهي الوحيدةء في القريةء 
التي لا تقوم باي عمل مهم. سالتها ذات مرة لا تقضي وقتها في 
الهواء الطلق» حتى أيام الشتاء. هل تعرفون بما أجابت؟ بأنها تسهر 
على القريةء لكي تنذر أهلها إذا قَدِمَ الشرٌ إليها. 

هذا يعني أنها لم تؤد واجبها على أڪمل وجه. 

ففال الڪاهن: 

على العڪس. فما فهمته من ڪلامڪم أن من أفسح للشڙ أن 
يدخل» عليه أن يسعى لإخراجه. 

لم يحمل الصمت الذي تلا الحوار» هذه المرة أي شعور بالضينق: 
لقد فهم الجميع أن اختيار الضحية أصبح نهائيا. 

قالت زوجة رئيس البلدية: 

يبقى» أمر بسيط. إننا نعرف» مسبقأء موعد تقديم الأضحية 
من أجل خير السكان» ونعرقا من سيكون الضحية. وهكنا 
ستصعد روح صالحة إلى السماءء فتلقى فيها السعادة» بدل أن تبقى 
مكابدة عذاب الدنيا. يبقى أن نهتدي إلى طريقة التنفيذ. 

قال الكاهن مخاطباً رئيس البلدية: 

حاول أن تتحدّث إلى رجال القرية. فلتذغهم إلى اجتماع في 
الساحةء عند التاسعة مساء. أظنني أعرف كيف أنفذ. عذ إل فقيل 
التاسعةء وسو أشرح لك ذلك على انفراد. 

وختم كلامه طالباً إلى السيدتين الحاضرتين أن تلازما برتا 
طوال الوقت الذي يستغخرقه الاجتماع في الساحة» وإن كانت برتا لا 
تخرج فى المساءء ولكَنٌ الحيطة واجبة. 


واھ واو لاو 
اھت تاړت ا 
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اشر فت شانتال عملها في الوقت المحند. وحين أبدت دهشتها 
لحدم وجود زبائن في القصف,. قالت لها ربة العمل شارحة: 

في الساحة هذا المساء اجتماع مقتصر على الرجال. فادرڪت 
شانتال» فوراً» حقيقة ما يجري. 

سالتها مالكة الفند: 

هل رأيت حقاً تلك السبيكة الذهبية؟ 

أجل. كان الأحرى بك أن تطلبي منه إحضارها إلى القرية. 
قهو لن يتوزع عن التواري إذا نال مراده. 

لا أظنه مجنوناً. 

بل إنه مجنون. 

هرعت مالكة الفندق» مدقوعة بالقلق الذي ساورها فجاةء إلى 
غرفة الخريب» ونزلت بعد دفائق: 

إنه موافق. وقال إن الذهب مطمور فقي الغابة» وسياتي به غا 
صباحاً. 

- لا يتوجب علي أي عمل هنا المساءء على ما أظن. 

- بلى. يجب أن تلتزمي عقد العمل. 

كانت مالكة الفندق تود حقاً أن تتحدّث عن اجتماع 
الكنيسة لكي ترى رد قعل شانتال. غير أنها لم تدر ڪيف 
تتطرق إلى الموضوع. فقالت: 

لقد صضدمت بكل ما حدث,. وأقهم قي الوقت ذاته» أن الناس 
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يحتاجون عند الضرورة» إلى التفكير مرتين وثلاثا في ما يعتزمون 
قعله. 

قد يفكر واحدهم عشرين مرة» بل مئة مرةء ولن يؤتى 
الشجاعة لتنفين أفكڪاره. 

هذا ممكن. ولكن إذا قرروا التنفيذ. فما عساك تفعلبن؟ 

أدركت شانتال أن الخريب أقرب إلى الحقيقة منهاء هي» مع أنها 
تعيش في بسكوس منذ زمن طويل. سيْعقد اجتماع في الساحة! 
ومن المؤسف ألا تكون المشنقة موجودة. 

ألحت مالكة الضندف: 

ما عساك تفعلین؟ 

لا أريد الإجابة عن هذا السؤال» حتى لو كنت أعرف ما الذي 
سأفعله. أقول» ببساطةء إن الشر لا يأتي بالخير. لقد اختبرت ذلك 
بحد ظهر اليوم بالذات. 

لم يكن لدى مالكة الفندق أي رغبة قي أن ترى سلطتها 
موضع تنازع. ولكنها وجدت أن من الأفضل لها عدم الخوض في 
اللستقبل. 

تشاغلي بعمل ما. هناك دائماً ما نفعله. 

وتركت سانتال وحيدة فى المقصف. 

لبثت الآنسة بريم هادئةء ولم تبدر منها أي إشارة تدلْ على 
الحنؤ» حتى بعد أن بلغها خبر الاجتماع في الساحة» لأن في ذلك 
دلیلا على بلبلة جارية قي بسكڪوس. فهذه الفتاة تحتاج» هي أيضاء 
الى المال. إنها ترغب» حتماء في أن تعيش حياة مختلفة» وتصبو إلى 
اللحاق باصدقاء طفولتها الذين ذهبوا ليحقّقوا أحلامهم في مڪان 
آخر. 

وإذا لم تكن مستعدة للتعاونء فقد بدت» على الأقل» غير راغية 
قي التدخل. 


واد واد ماد 
تا ت ا ت ا ا 
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جدذس الكاهن» بحد عشاء خفيف» على أحد مقاعد الڪنيسة 
منتظراً رئيس البلدية المتوفع حضوره في غضون دقائق قليلة. 

راح يجيل بصره على الجدران العارية المطلية بالكلس,» والمذبح 
الذي زينته بتواضع تماثيل صغيرة لقديسين عاشواء في الناحية 
منڏ زمن بعيد. وبحزن» عاوڌ التفڪير في ان سڪان بسڪوس 
ليسوا في غاية التديْنء على الرغم من أن القليس سافان ڪان 
الباعث الكبير لنهضة القرية. ولكن الناس نسؤه وفضلوا العودة 
إلى آهاب والسلتيينء واجترار أساطير مُغرفة في القدم من دون آن 
يدركوا أن أمراً واحدة أمراً بسيطاًء يڪفي لخلاص البشرء هو قبول 

قبل ساعات قليلة» عرض نفسه ليكون قربانا. ڪانت تلك 
مجازفة منه» سوى أنه مستعذ أن يمضي حتى النهاية» وأن يقبل 
التضحية بنفسهء فيما لو أن الناس كانوا أقل طيشاأ وانقياداً. 


:هذا ليس صحيحا. إنهم طائشونء ولڪكن انقيادهم ليس بالأمر 
اليسيرء. بدليل أنهم حملوه» بالصمت وبهرج الكلام» على فول ما 
أرادوا سماعه: التضحية التي تفدي» والضحية التي تنقذ, والانحطاط 
الذي يستحيل» ثانية» مجداً. لقد تظاهر بان حيلة الناس ستنطلي 
عليه» لكنه لم يقل إلا ما يؤمن به. 


قفي سن مبكرة أعت دعوته الحقة لحياة الڪهنوت. سيم راهیا 
في الحادية والعشرين. وسرعان ما ظهر تأثيره في رعيته بفضل 
موهبته في الڪلامء وڪفاءته في إدارة أبرشيته. ڪان يصلي ڪل 
مساءء ويعود المرضىء» ويزور السجونء ويطعم الجوعى» تماما كما 
جاء في الكتب. وشيئا فشيئاء ذاع صيته في المنطقة حتى بلغ 
مسمع الأسقف» وهو رجل معروف بحكمته ونزاهته. 

دعاه الأسقف إلى الحشاء برفقة بحض الرهبان الشبان. بعد الطعاد 
وقف الأسقف» على الرغم من كبر سنه وعجزه عن المشيء وقدّم 
لاء لڪل من المدعوين. رقض الجميع» ما عداه» بل طلب من 
الأسقف أن يملا قذحه حتى جمامه. 

همس أحد الرهبان بعبارات حرص على أن يسمعها الأسقف 
فقال: «لقد رفضناء جميعناء هذا الاءء لأننا لا نرى أنفسنا جديرين 
بأاخذه من يد هذا الرجل القديس. خمَّة واحد من بينناء لم يفهم أن 
رئيسنا بذل تضحية ڪبيرة بحمله هنا الڪون. 

فتحذث الأسقف بعد عودته إلى مقعده قائلا: 

- تحسبون أنفسكم قذيسين» لكنّكم لم تتحلوا بتواضع 
التلقي» فلم أحظ أنا بيهجة الحطاء. أمّا الباريء فقد أتاح» ببساطةء أن 

وعيّنه» من فوره» على رأس أبرشية مهمة. 

واد صار الرجلان صديقين» كثرت لفاءاتهما. وفي ڪل مرة 
ڪان يتعرض» فيهاء الڪاهن لتجربة الشك٬‏ يهرع الى من ڪان 
يدعوه أباه الروحي» ويتقَيّد في مسلكه بأجوبة الأسقف. وذات 
يوم» حين سشعر بضيق لجهله إن كانت أفعاله ترضي الرب أم لاء 
ذهب إلى الأسقف يسأله. فأجابه الأسقف قائلا: 

ڪان إبراهيم يقبل الغرباءء وڪان الربُ راضياً؛ ولم يڪن 
إيليا يحب الغرباءء وكان الربٌ راضيأًء وكان داود يتباهى بما يفعلء 
وڪان الربُ راضيا؛ وڪان العشار يشعرء أمام المذبح» بالخجل لا 
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يفعله» وڪان الربُ راضياً. وقصد يوحنا المعمدان الصحراءء وڪان 
الرب راضياً. ڪيف لن هو مثلي أن يعلم ما الذي يرضي الرب 
القدير؟ إفعل ما يأامرك به قلبك. وسيكون الرب راضيا. 

غداة هذا اللقاءء مات الأسفقف بنوبة قلبية صاعقة. ورای الڪاهن 
في هذه الميتة علامة. ومنذ ذلك الحين تقيّد» حرفياء بتلك 
التوصية: ابع نذاء فلبك. وراج يحعطي الصدفات تارة» وتارة يتذبر 
للمستعحطي عملا. مرَة يلقي موعظة بالخة القسوة. ومرّة أخری» 
ينشد» في الجوقةء مع المؤمنين. وفي الآونة الأخيرة بدا أداؤه لافتأء 
فاستدعاه الأسقف الجذيد. 

كانت دهشته عظيمة» عندما تيين له أن الأسقف الجديد هو 
الراهب الذي خضه بتلميح موارب خلال الحشاء مع الأسقف الراحل. 

قال الأسقف الجديد» وهو يرمقه بنظرات ساخرة: 

اعرف أنك» الآنء علی راس أبرشية مهمة؛ وأنك ڪنت» قي 
السنوات الأخيرة صديقا حمیما لسلفي. ربما ڪنت طامعا في 
الحلول محلي؟ 

لاء فلطالا كنت أطمح إلى الحڪمة. 

= ذن»› لا شك قي أنك؛ الآنء ر جل ذو تجارب. ولڪنني سمعبتب 
عناك حكايات غريبة: تارة تخد العطاءء وتارة نمنع الصدفة التي 
أمرت بھا السكنيسة. 

في بنطالي جيبان اثنان. وفي كل جيب ورفة دونت عليها 

سألهة الأسقف بداقع القنضولء عن تلك الحكه؛ قفأ جاب: 

علی الورقة المو-جودة هي الجيب الأيمن ڪتبت: «لست سوی 
ر ماد ونراب». وعلىی ورفة الجيب الأيسر: رانا تجلٰي الراب علی الأرض.. 
عندما أصادف الشقاء والظلم أضع يدي في جيبي الأيسر وأساعد 
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الأيمن» فلا أجد شيئا لأعطيه. بهذه الطريقةء أحقق التوازن بين 
العالم الادي والعالم الروحي. 

شڪره الأسقف الجديد على هذه الصورة الجميلة للرحمةء ودعاه 
إلى الالتحاقت برعيته؛ ولكنه فرّر إعادة هيكلة الأبرشية. بحد وقت 
قليل» علم الكاهن أنه ثقل إلى بسكوس, وأدرك من فوره مخزى 
الرسالة: الحسد. لكنه وعد بخدمة الرب أَيأ يكن مكانه»ء وقَصد 
بسكوس مفعماً بالتواضع والحماسة: إنه تحدٌ جديت يقبله. 


مرت السنون. لم يفلح بمضن خمسة أعوام في إعادة النعاج 
الضالة إلى الكنيسة» برغم الجهود التي بذلها. بسڪوس قرية 
يحڪمها شبح من الاضي» يدعى آهاب. فلم تستطع أي من مواعظه 
أن تبذد الأساطير الشائحة. 

بمضيْ عشر سنوات» أدرك خطاه: ققد استبدل» بسعيه وراء 
الحكمةء الكبرياء. وكان إيمانه بالعدالة الإلهية من الرسوخ بحيث 
أنه لم يوقق في الوازنة بينها وبين فن الإقناع بالحسنى. ڪان 
يحسب أنه يحيا في عالم حيث الربُ في ڪل مڪانء قإذا به بين 
بشر لا يسمحون له بالدخول. 

بمضيْ خمس عشرة سنةء آدرك آنه لن يخرج من بسڪوس 
إطلاقا: فالأسقف غدا ڪاردينالا مهمَاء نافذ الڪلمة في الفاتيڪان؛ 
ولن يسمح» بأية حال» أن يشيع كاهن صخير في الريف أنه نضي 
بسبب غيرة رئيسه وحسده. 

وفى غضون» ذلك استسلم للواقع: فلا أحد يستطيع الصمود أمام 
كل هذه السنين من اللامبالاة. وفكر أنه» إذا ترك الأبرشية فى 
الوقت المناسب» ققد يكون أكثر نفعاً للرب؛ ولكنه استبعد هن 
القرار من رأسه نهائياء اعتقاداً منه أن الوضع سوك يتخيّر. بيد أنه» 
في الوقت الراهن» لم يعد يرتجي فائدة من شيء إذ فقد ڪل 
اتصال بالعاله. 
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بمضيّ عشرين سنةء استيقظ ذات ليلةء يائسا: فحياته ڪلها 
ذهبت» سدى. إنه يعرف جيداً ما كان قادرا على فعله» ويحرف 
القليل الذي أنجزه. تذكر الورقتين اللتين درج على وضعهما في 
جيبيه. واڪتشف أنه ڪان دائما يضع يده في جيبه الأيمن. لقد 
اراد أن يڪون حڪيماء ولڪنه لم يڪن سیاسیا؛ وراد ُن يڪون 
عادلاء ولم يڪن حڪيما؛ وأراد ان يڪون سياسياء فڪان ورعا. 

أين رحمتك؛ يا إلهي؟ لم عاملتني مثلما عاملت أيوب؟ ألن 
تكون لي فرصة أخرى في الحياة؟ امنحني قرصة أخرى!|. 

نهض وفتح الكتاب المقدس» مثلما تعؤد أن يفعل عندما يحتاج 
إلى إجابة؛ فوفع على مقطع العشاء السري حين طلب يسوع من 
الخائن أن يسلمه إلى الجنود الذين يبحثون عنه. 

لبث الڪاهن ساعاتء وهو يفكر في ما قرأ لانا طلب من 
الواشي أن يرتڪب إثماً؟ 

يقول أحبار الڪنيسة: ٫لڪي‏ تصدن الڪتبه. على ڪل حالء 
لم حرّض يسوع رجلا على ارتكاب الإثم والعذاب الأبدي؟ إن يسوع 
لا يفعل ذلك أبدا. ولم يكن الخائن» في حقيقة الأمر» سوى ضحيةء 
مثل يسوع ذاته. ينبخي للشر ان يظهر ويلحب دوره» لڪي يستطيع 
الخيرء قي النهايةء أن ينتصر. لو لم تكن خيانة» لا كان صلب ولا 
صدقت الكتب, ولا غدا الضداء مثالا يُحتذى. 

بين ليلة وضحاها حضر إلى القرية رجل غريب» لم يڪن اول 
من يقيم فيهاء ولم يول الكاهن أي أهمية لذلك بل لم يقم صلة 
من أي نوع» بين مجيء الغريب ومغزى تضزعه للربٌ يسوع أو الفقرة 
التي قرأها. ولا سمع حكاية النموذج الأخوذ عن لوحة «لحشاء 
السريء لليوناردو دافنشي» تذكر أنه قرأ النص ذاته في الحهد 
الجديد, إلا أنه رأى الأمر محض مصادقة. 

وعندما أبلختهم الآنسة بريم افتراح الخريب أدرك عندهاء أن 
صلاته قد استجيبت. يجب أن يظهر الشز لكي يستطيع الخير أن 
يمس قلوب الناس. فلأؤّل مرةء يجتمع الأعيان فى الكنيسة. 
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يجب أن يظهر الشر لكي يدركوا قيمة الخير. ومثل خائن 
الإنجيل الذي شعر بالندم بعد ارتكابه الخيانة مباشرة» سيشعر 
أفراد رعيته بالندم» ولا ملاذ لهم سوى الكنيسة. وهكنذا تحود 
بسڪوس» بعد سنين وسنين» مقاما للمؤمنين. 

ختم الڪاهن تامله مرئداًء ٫لقد‏ ڦرض علي شخصياء ان ڪون 
أداة الشرء هوذا فعل الخشوع الأكثر عمقاًء الذي أستطيع بذله 
للرب». 


حضر رئيس البلدية إلى الكنيسة في الوقت المحدد: 

يجب أن أعركف» يا سيدي الكڪاهن» ما الذي سافترحه. 

دعني أدير هذا الاجتماع باسلوبي الخاص. 

تريّث رئيس البلدية قبل الإجابة: أليس هو أعلى سلطة في 
بسكوس؟ وهل يُعقل أن يدع غريباً يعالج» علانية» موضوعاً بهذه 
الأهمية؟ إن الكاهن يقيم فى القرية منذ عشرين عامأء ولكنه لم 
يولد فيهاء ولا يجري في شرایینه دم آهاب. 

بالنظر إلى خطورة القضية» أرى أن أقوم» شخصياء بمناقشتها 
مع السڪان. 

_ كما تشاء. وهذا أفضل» لأن الأمور قد تجري على نحو سيىء 
ولا أريد أن يڪون للڪنيسة شان في ذلك. سأعلمك بالخطهةء 
وستعمد أنت إلى إعلام الأهلين بها. 

لا يجوز ذلك. فبما أن لديك خطة عمل» فمن الواجب؛ من 
قبيل الإنصاف والاستقامةء أن أدع لك أمر عرضها على الأهلين. 

رذد الكاهن فى سزه: «دائماً هو الخوف. فلكى تسيطر على 
شخص أوْهمه بأنه خائفه. ٠‏ 


واو واد وه 
داو ا ای 
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و صلت سيدتا القرية إلى منزل برتاء فبيل التاسعة مساء 
فوجدتاها نحبك الصوف فقي ردهتها الضيْقة. 

فالت العجوز: 

تبدو القرية مختلفةء هذا المساء. لا أكفٌ عن سماع خطوات 
الحابرين جيئة وذهاباًء مع أن الشارع يڪونء في العادةء مفقطفراً قي 
مثل هذا الوشت. 

- إنهم الرجالء في طريقهم إلى الساحةء للتداول في ما ينبغي 

لقد قهمت. غير أني لا أرى في ذلك ما يوجب البحث 
والتداول. فالأحرى أن نقبل اقتراح الغخريب» وليغادر بعد يومين. 

فالت زوجهة رٹنیس البلديةء حانفة: 

- إن فبول افتراحه غير وارد. 

لم؟ فقد فيل لي إن الكاهن ألقى» اليوم» موعظة رائعحةء 
تطزق فيها إلى أن التضحية برجل أنقذت البشر. أي سوء قد يحصل 


نة ؟ 
نرجو الا تڪوني جادة في ڪلامك. 
بل كَل الجد» فهل أخدع نفسي؟ 
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همت الرأتان بالانصراف» لكڪن انصرافهما ڪان مجازفة لا تحمد 
عقباها. 

ثم ما الذي جعلني أستحق شرف زيارتكما؟ إنها المرة الأولى. 

قالت الآنسة بريم إنها سمعحت» فيل يومبنء عواء الذئب الملعون. 

وعقبت مالكة الفندق بقولها: 

نعرف» جميعاأء أن حكاية الذئب اللعون ليست سوى ذريعة 
كاذبة اختلقها الحتاد. يقال إنه التقىء فى الغابة» امرأة من القرية 
الجاورةء وحاول اغتصابهاء فعمد أحدهم إلى تاديبه» ول عاد إلى 
القرية اختلق هذه الحكاية. لكننا فقزرناء على سبيل الحيطة؛ أن 
نزورك للسؤال عنك٬‏ وعما إنا ڪنت تحتاجين الى شيء. 

- هناء كل شيء على ما يرام. انظرا: إنني أحبك غطاءَ للسريرء 

إن كنت لا أضمن إنهاءه. فقد أموت غداً. من يدري؟ 

تبادلت الزائرتان نظرات خاطفة تنة عن مزيج من الذهول 
والضيق. 

أردقت العحجوز فائلة: 

إن الأشخاص المسنبن» كما تعلمانء معزضون للموت المباغت. 
هذه سُنَّة الحياة. قد يموتون فجاأة. 

تنفْست السيدتان الصعداء. 

لم يحن الوقت,» بعد» لكي تفضڪري بالموت. 

فالت برتا: 

هذا ممكن؛ فلكل يوم همّه» وغداء يوم آخر. واعلماء قي 
مطلق الأحوالء أني قضيت محظم نهاري أفڪر بالموت. 

وهل من سبب محدد؟ 

لاء في مثل سني» يصبح الأمر عادة. 

شاءعت مالكة الضندةق أن تغيّر الموضوع» من دون تسرع؛ فلا بد أن 
الاجتماع قد انحقد فى الساحة» وفد لا ينحقد لوقت طويل. لذلك 
سارعت إلى القول. 
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إننا ندرك أخيراء أن الموت حق. ونحن بحاجة لأن نتعله 
ڪيف نواجهه بوضوح وحڪمهة وتسليم: وهو يشفيناء أحياناً» من 
آلام لا فائدة منها. 

فالت برتا: 

إنك محقَة تماماً. هنا ما ڪنت اردده فى سڙي طوال ما بعد 
الظهر. وهل تعرقان إلا خلصت؟ إنني خائفةء خائفة جدا من الموت. 
احسب أن ساعتي لم تحن بعد. 

إذ شعرت زوجة رئيس البلدية بان وتائر حديثهن تميل إلى فدر 
أڪبر من التشنج» تذڪرت النقاش الذي جرى في الڪنيسة حول 
أرض المقبرة: كان كل من الحاضرين يعبر عن رأيه في الموضوع 
وهو منشخل بأمر آخر. كم تود أن تحرف كيف يجري الاجتماع 
في الساحةء وما هي خطة الڪاهنء وڪيف سيڪون رد فعل 
رجال بسڪوس. ما جدوى الحديث بمزيد من الوضوح والصراحهء 
مع برتا؟ فبديهي ألا يقبل أحد أن يدفع للموتِ مستسلما. وهنا 
تكمن الصعوبة: إذا كانوا يريدون قتل هذه المرأةء وجب عليهم 
الاهتداء إلى طريقة لا ضطزون معها إلى استعمال الحنف الذي فد 
يترك أثراً يساعد التحقيق لاحقا. 

يجب أن تختضي هذه الحجوز» يجب أن تختفي ببساطة. لا داعي 
من وقوع الجريمة التي اقترحهاء يجب حرفها ونثر رمادها قي 
الجبل. 

سالت برتا: 

أجابت زوجة رئيس البللية: 

بمحرفة» بمحرقة عظيمة تدقىء أجسادنا وفلوبنا. 

لحسن الحظ أننا لسنا في القرون الوسطى. تعرفان أن بحض 
الأشخاص يحسبون أنني ساحرة. 
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لا مجال للكذببء وإلا فإن الحجوز سترتاب. وافقت المرأتان على 
فولها بإشارة من الرأس. 

- لو أننا في القرون الوسطى» لڪان من الملمڪن حرقي من دون 
محاكمة: يكفي أن يقزر آي شخص أنني مذنبة في أمر ما. 

قالت مالكة الفندت في سرّها: «ما الأمر؟ هل وشى بنا أحد؟ هل 
سبن لزوجة رئيس البلدية أن زارت برتا وأطلعتها على ڪل شيء؟ 
هل ندم الكاهن» وجاء ليعترف إلى امرأة آثمة؟. 

حسناأً إذاً. شكراً جزيلا على هذه الزيارة. لقد اطمانڻ بالڪما: 
إني بخير وقي صحة جيدةء ومستعدة لشتى التضحيات الممكنةء 
بما في ذلك التقيد بنظام غذائي غبي يكرهني على تخطيف نسبة 
الكوليسترول في دمي. أي أني راغبة في العيش أيضا وأيضا. 

نهضت برتاء وقتحت الباب» مودعة: 

أجل» إنني مسرورة جلا لقدومكما. والآن ساتوقف عن 
الحياكة وأرقد. ولكني أصرٌ على القول إنني أومن بوجود الذئب 
الملعون. لذا عليكما بالحذر! إلى اللفاء! 

وأغلقت الباب. 

همست مالكة الفندفن: 

انها تعلم» ثمَة من اخبرها. هل لاحظت ڪم ڪان ڪلامها 
ساخرا؟ الأمر واضح: لقد أدركت أننا هنا لرافبتها. 

فاجابت زوجة رئيس البلدية» معبّرة عن ضيقها بوضوح: 

ليس بإمكانها أن تعلم. لن يبلغ أحذ حت الجنون الذي قد 
يحمله على إخطارها بكل ما يجري» إلا إذا... 

_ إل اذا ماذا؟ 

إلا إذا كانت ساحرة بالفعل. هل تتذكرين تلك النفحة من 
الهواء الساخن التي انتشرت في الكنيسة؟ 

_ كانت النوافذ مغلقة. 

سرت رغدة من الخوف في أوصال المراتينء وانبثقت من الخياهب 
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قرون من الخراقات. إنا كانت برتا ساحرة حقاًء فإن موتهاء بدل أن 
يكون خلاصاً للقرية» فقد يكڪون نذيراً بدمارها الشامل. 
هنا ما كانت ترويه الأساطير. 


أطفات برتا النورء وراقبت المرأتينء في الشارع» من شق قي درقه 
النافذة. لم تڪن تدري هل تضحك٬‏ ام تبڪيء» أم تتقَبّل ببساطةء 
قدرها؟ ذلك أن ما اأُدرڪته بوضوح: هو انها اختيرت لتڪون 
الضحية. 

كان زوجها قد ظهر عند فترة العصر» وڪانت دهشتها 
عظيمة عندما رأته برقفقة جدَّة الآنسة بريم. كادت برتا تستسله 
لشاعر الغيرة: مانا يفعل مع هذه الرأة؟ ولكنها ذعرت نا رأث 
مسحة من القلق في نظرتيهما. واستبدَ بها الياس عندما الحا عليهاء 
بحدما رويا لها ما سمعاه في اجتماع الكنيسةء أن تهرب من فورها. 

أجابتهما: 

أتمزحان؟ كيف أهرب؟ فسافاي لا تكادان تحملانني إلى 
الڪنيسةء وتريدان أن أجري لڪي أختبىء لا آدري أين؟ اأرجوڪماء 
أعيدا تصحيح الوضع» هناك قى السماء واشفعا لي! ما الذي جنيته 
من ابتهالي» للقديسين جميعا؟ 

قالا موضحين إن اموقف معحقد جداء أجكثر مما قد تتخيّل. 
فالخير والشر يتجابهان باستمرارء ولا أحد يستطيع التدحْل. ڪما أن 
اللائكة والشياطين يخوضان مجذداًء واحدة من تلك المعارك التي 
تنقذ أو تهلك مناطق بأكڪملهاء خلال فترات قد تطول وقد تقصر. 

هذا ليس شاني. لا أملك ما أدافع به عن نفسي. تلك المعركة 
لا تعنيني» ولم أطلب المشاركة فيها. 

ما من أحد طلب ذلك. بدأ كل شىء بسيبب خطأ في التقدير 
ارتكبه ملاك حارس» فبل سنتين من الزمن» حيث احتجزت 
امرأتان وطفلة صخيرة. لم يڪن مقذرا للمراتين أن تنجواء ولڪن 
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ڪان ينبخي أن تنجو الطفلة: وتصبح بذلك عزاء والدهاء وتعحيد إليه 
الثقة بالحياة» وتڪون عونه قي تجاوز المحنة التي الت به. ڪان 
رجل خير؛ ومع أنه يعيش فترات مأاساوية (لا أحد يعرف لاذاء 
فسبل الله غامضة)ء فإنه يلهم الصبر والسلوان. بعد ذلك تترعرع 
الطفلة على صدمة الأساة. وعندما تصبح راشدةء تستخدم لإبراء الام 
الآاخرين» وتنجز عملا تتردّد آثاره الطيبة في كل أنحاء العالم. 

بدايةء هنا ما ڪان مقٽرا. وجرى ڪل شيء قي البداية ڪما 
كان متوقعاً: اقتحمت الشرطة وكر الخاطفبنء وأطلقت النار 
وقتلت الأشخاص القرّر موتهم» في ذلك اليوم. فجاةء تدخل اللاك 
الحارس للطفلة؛ ذلك أن كل الأطفالء فى الثالثة من عمرهم» ڪما 
تحرف برتاء يشاهدون ملاڪهم الحارس ويتحتثون إليه. أشار اللاك 
على الطفلة أن تحتمي بالجدار. لكنها لم تفهم ما فالهء وافتربت 
منه لڪي تصخي إليه. 

كان حتفها كامناً في الخطوتين: أصابتها رصاصة طائشة؛ 
وماتت على الفور. وعليه اتخذت الأمور مجرى مختلفا: ما كان 
ينبغي أن يتحول قصة جميلة عن خلاص البشر» كما هو 
مكتوب» صار صراعاً لا هوادة فيه. ظهر الشيطان ساعياً للاستئثار 
بروح ذاك الرجل المضعمة بالحقد» والضعف» وشهوة الانتقام. لكڪن 
اللائكة جابهته انه رجل صالح وقع الاختيار عليه لڪي يساعد 
ابنته على تغيير أمور كثيرة في هذا العالم» حتى وإن ڪانت 
مهنته من اله > غير الجدذيرة بالاحترام. 

ولڪن حجج اللائحكة ذهبت سدئى» إذ استائر الشيطان بروح 
الرجل» تدريجاء حتىی ڪادت تصير ملڪه. 

قالت برتا: 

_ كادت تصير ملكه. لقد فلتما «ڪادت تصير... 


ھهڪنا إذن» بقي بصيص من الأمل› منك أن رقض أحد اللائكةء 
ل غ ا ونه لم ڪن مسموعاً قبل ليل آمس» عندما 
أمكن سماعه» ولو ضعيطاء بفضل الآنسة. 
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أوضحت جذة شانتال أنهاء لهذا السبب بالنات» كانت موجودة 
هناك. فإذا كان لشخص آن يخير الموقف» فهو حفيدتها. غير أن 
المعركة كانت تدور على فدر لا مثيل له من الشراسة»ء ومرة 
أخرى غلب حضور الشيطان على ملاك الخريب. 

حاولت برتا تهدئة الطيفين عندما لاحظت اضطرابهما: 

أنتماء أنتما ميتان» أنا من ينبغي لها أن تقلق! فقولا إذنء 
أباستطاعتكما مساعدة شانتال على تخيير الموفف؟ 

أجاباها بان شيطان شانتال ڪانء هو أيضاًء موشكاً على الغوز 
في المعركة. فعندما كانت في الخابة» بحثت جدتها بالذئب اللعونء 
ليبحث عنها. إنه موجود بالفعلء لم يكذب الحداد.أرادت شانتال أن 
توقظ ما في نفس الغريب من صلاج» ونجحت في ذلك. ولڪن 
الظاهر أن حوارهما لم يتجاوز بعض الحدود» لأنهما شخصان فويان 
جداً. إذ ذاك» لم يبق سوى أمل وحید: أن تڪون شانتال قد رأت ما 
كانا يوان أن تراه. أو الأحری» كانا يعلمان أنها رأت» وما ڪانا 
يريدانه هو أن تسمع. 

سالت برتا: 

ماذا تسمع؟ 

لم يكونا يستطيعان التفسير: فالاتصال بالأحياء له حدوده 
وبعض الشياطين يرصدون أقوالهماء وقد يخڙبون ڪل شيءء إذا 
اقفتضحت الخطة قبل التنفيذ. ولكنهما ضمنا أن تكون تلك الحالة 
بسيطة جداً. وإذا كانت شانتال ذڪية» مثلما تؤڪد جدتهاء 
فسوك تعرف كيف تسيطر على الوضع. 

اكتفت برتا بهذا الجواب. قمن المستبعد أن تطلب إفقشاء سر 
يڪلفها حياتهاء حتى وان كانت تود أن يُفضى إليها بالأسرار. غير 
أن شيئاً قد فاتهاء فالتفتت نحو زوجها تساله: 

قلت لي أن أبقى هناء جالسة على هذا الكرسي» طوال هذه 
السنينء لأحرس القرية من شر قد يدخلها. وقد طلبت إلى ذلك قبل 
أن يرتكڪب اللاك خطاه» وقيل أن تقتل الطفلة. فلة؟ 
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أجاب الزوج بان الشر سوف يمر على ڪل حال» ببسڪوس لأنه 
لا يكف إطلاقاًء عن التجوال في كل مكان من الأرضء» ولأنه 
يحب أن يباغت الناس. 

وزوجها غير مقتنع أيضاًء ولكنها الحقيقة. فقد لا تتوقف 
امنازلة بين الخير والشرء لثانية واحدة» قي قلب کل إنسان» أرض 
العركة التي يتصارع فيها كل اللائكة والشياطين للتقدَم خطوة 
خطوةء وذلك طوال آلاف وآلاف من السنين,» إلى أن تتمكن إحدى 
القوتين من إبادة الأخری. ولڪن» حتى لو ڪان زوجها قد أضبَخ 
في الصعحيد الروحانيء فثمة ما لا يدركه» هناك من الأشياء يفون 
إلى حت بعيد ما كان لا يدركه على الأرض. 

حسناً. لقد زاد اقتناعى قليلا. لا تقلق. وإذا ڪان لا بد من 
موتي» فلان ساعتي فد حانت. 

غادر الزوج والجدةء متذزعين بأنهما يريدان أن يُفهما شانتال» 
على نحو أفضل» معنی ما رأته. ترڪت برتا زوجها يغادر» بحسرةٍ 
وشيءِ من الغيرة لصحبته تلك العجوز التي ڪانت» قي صباهاء 
فاتنة الرجال في بسكوس. ولكنها تعرف أنه يسهر عليهاء وأن أعز 
أمنية لديه هي أن يراها تنعم بحياة مدذيدة. 

قڪرت» وهي تواصل ترقبها لا يجري من حولهاء نها لن تنزعج 
من الاستمرار» بحض الوقت» في تأمل الجبال» ومرافبة النزاعات 
الأبدية بين النساء والرجال» وبين الأشجار والرياح» وبين اللائڪه 
والشياطدن. 

قرّرت أن تنام» موقنة أن الآنسة بريم سوف تفهم الرسالة» حتى 
وإن كانت لا تملك موهبة الحوار مع الأرواح. 

فالت في سڑّها فبل أن تخطو: 

٫غداً‏ سأشتري صوفا بلون آخر لڪنزتي. 


واه واد هل 
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فال الڪاهن: 

_ في الكنيسة» فون أرضص حرام تحدذثت عن ضرورة 
التضحية. وهنا قوف أرض فانية» أطلب إليكم أن تڪ ونوا 
مستعدين للشهادة. 

ازدحمت الساحة الصخير ق الخافتة الإضاءة لأنها مُنارة بمصباح 
الانتخابية لم تصبح حقيقة. ازدحمت بمزارعين ورعاةء يراودهم 
النعاس (لأنهم تعوؤدوا النوم باكرا). لبث الحضور صامتين بما ينم 
عن احترام ورهبة. وڪان الڪاهن قد أحضر ڪرسياً واعتلاه 
ڪي يراه الجميع. 

اتُهمت الكنيسةء طوال قرون» بخوض صراعات غير عادلةء 
ولكنها كانت في الحقيقة» تحاول أن تتغلب على ما يهذد 
وجودها. 

لسنا هناء يا حضرة الكاهن» لنستمع إلى كلام عن 
الكنيسة» ولڪن عن بسڪوس. 

لست في حاجة لأن أشرح لكم أن بسڪوس مهذدة بالزوال 
عن الخارطة»ء وأنكم ستزولون معهاء أنتم وأراضيكم ومواشيكم. 
لست هنا لڪي اتڪلم عن الڪنيسةء ولڪن يتو خب علي ان قول 
لكم شيئاً مهماً: وحدهما التضحية والتوبة تستطيعان أن تضمنا 
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الخلاص. وقبل أن تقاطحونيء› أریى لزاما علي أن أحندشثڪم عن 
التضحية بشخص ماء وتوبتكم جميعاء والخلاص للقرية. 

صاح صوت آخر: 

ريما لم تڪن هذه سویى اُڪاذيب. 

قال رئيس البلدية مغتبطا لزقه هذا الخبر الذي يجهله الجميع: 

غداً يرينا الغفريب الذهب. إن الآنسة بريم لا تريد أن تتحمّل 
اللسؤولية بمفردهاء وطلبت مالكة الفندق من الرجل أن ياتي 
بالسبائك إلى هناء وقبل. نحن لن نتصرف إلا بوجود ضمانة. 

وراح رئيس البلدية يعذد النعحم التي ستغمر القرية: تحسين 
ظروف الخحياة» وحديقة للأطفالء وخفض الضرائب» وتوزيع الثروة 
الطارفة على القرية. 

فال أحد الحاضرين: 

بحصص متساوية. 

إنه الوقت المناسب لاقتراح تسوية» ولكن الأنظار كانت مشدودة 
إليهء تبدد أثر النعاس في الحضور. 

أكدًَ الكاهن قبل أن يجيب رئيس البلدية: 

بحصص متساوية. ليس هناك خيار: إما أن تتقاسموء 
جميعكم) المسؤولية والڪافاة معاء وإمًا أن يلجا أحدڪم في 
القريب العاجل» إلى فضح جريمة ارتكبت, مدقوعا بمشاعر الحسد 
أو الانتقاه. 

الحسد والانتقام: ڪلمتان يعرفهما الڪاهن جيدا. 

من الذي سيموت*؟ 

تولى رئيس البلدية الإجابة قائلا إن الخيار وقع» بڪل تجرد 
على برتا: إنها تتالم كثيراً لفقدانها زوجهاء وهي طاعنة في السنء 
ليس لها أصدقاءء وبوادر الجنون جلية عندهاء فهي تجلس من الفجر 
إلى الغخروب أمام منزلهاء ولا تساهم في شيء لإنماء القرية» وڪل ما 
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لديها من مال» يفترض أن تستثمره في الزراعة وتربية المواشيء 
جملته قي مصرف؛ في إحدى ادن البعيدة» ولا يستفيد منه سوى 
التجار الجوالون. 

لم يبدر من الجمع آي اعتراض على هذا الاختيارء ما أثلج قلب 
رئيس البلديةء لأنه رأى في ذلك تعزيزاً لسلطته. غير أن الڪاهن 
يعلم أن الإجماع قد يعني إشارة حسنة أو سيئة» لأن الصمت لا 
يعني» دائما القبول: إنه يفضح» في وجه عام عجز الناس عن رد 
الفعل الفوري. لم يستبعد احتمال أن يكون شخص ما غير مواقئء 
فيندم فورآً على تقبّله الضمني لاقتراح يعارضه؛ وقد يترتب على 
ذلك نتائج غير محمودة. 

فال الڪاهن: 


إني أحتاج إلى موافقتكم جميعا. أحتاج لأن تقولواء جهارةً 
أنكم تويدون,» أو تعارضون هذا الاختيار لڪي يسمع الرب» ويعحله 
أن هناك رجالا شجعاناً في جيشه. وإذا كنتم لا تؤمنون بالرب» 
قاسالڪم أيضا ان تعبرواء جهارا» عن موافقتڪم او رقضڪم. لڪي 
يعلم الجميع ما يدور في رأس ڪل منڪم. 

ان فوله «إنني أحتاح ولیس نحن نحتاح أو «رئتیس البلدية 
فسوف تسنح فرص أخرى ليثبت سلطتهء ولا باس في أن يترك 
الكاهن يخاطر بنطسه. 

أريد موافقتڪم شفاهيا. 

أول «نعم انطلقت من الحداد. وسارع رئيس البللدية بإطلاق 
رنحقمه لييرهن على شجاعته.ء ثم ننثالی الجميع على إعطاء 
مواققتهم: البحض لكي ينتهي بسرعة من هذا الاجتماع ويعود إلى 
المنزل؛ والبعحض» لتفقكيره بالذهھهب الذي يىیح له أن یخادر القرية 
على الفور؛ وآخرون لأنهم ينوون إرسال مبلغ من الال إلى أولادهم 
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القيمين فى مدينة كبيرة, لاستثماره. لا أحدء في الواقع» يعتقد أن 
باستطاعة الذهب أن يعيد إلى بسڪوس مجدها الغابر. وڪل 
شخص يتمنى ئروة يستحقهاء بحسب تفقڪيره. 

لا أحد يملك الشجاعة لأن يقول ,لا 

تابع الڪاهن ڪلامه: 

في القرية مئة وثماني نساء ومئة وثلاثة وسبعون رجلا. في 
كل منزل قطعة سلاح» على الأقلء لأن التقليد يقضي بان يتعلم 
كل رجل الصيد. لذا صباح الغد» ستجمعون البندفيات في 
الكنيسة مع خرطوشة واحدة لكل بندقية. وأطلب من رئيس 
البلدية»ء الذي يملك عدداً من البندقيات» أن يأتي بواحدة لي. 

ققال ماأمور الأحراش: 

إننا لا نترك أسلحتناء إطلاقاء بأيدي الآخرين. إنها أسلحة 
مقذسة» ومزاجية» وشخصية. 

دعني أنهي ڪلامي. ساشرح لڪم ڪيف تودي ثلّة الإعداح 
عملها. يجب أن يطلق سبعة جنود النار على الملحكوم بالإعدام من 
البندقيّات السبع» ومن البندقيات» هناك واحدة محشوة بطلقة خُأّب. 
وهكذا لا يعرف أحد من الجنود السبعة من هو مطلق الرصاصهة 
لخْلْب» فيظن كل منهم أن زملاءه هم السؤولون عن موت 
الحڪوم» وليس هو. 

بالضبط. غداً أحضْر البندقيّات: كل بندفية من اثنتين 
محشوة بطلقة خلّب. عندما تطلقونها يستطيع ڪل منڪم أن 
يظن بأنه براءَ من دم الضحية. 


استقبل جميع الحاضرين» النين اُنهڪهم التحب؛ افتراح الڪاهن 
بارتياح» وكانهم أنعشوا بطافة جديدة عمّت الملكان. وكانما 
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أفرغت هذه الحكاية» بطرفة عين» من مضمونها الأاساوي» 
واختصرت بالبحث عن ڪنز مخبوء. وڪان ڪل منهم» قد أصبح 
يشعر بانه بريء من كل مسؤوليةء ومتضامن» قي الوقت عينهء 
مع مواطنيه» الراغبين» أيضاء بتغيير الحياة واللكان» من جديدء 
مستثارا بصدى العصبية: إن بسڪوس هي مكڪان ليشهد أحداثا 
مفاجئة وذات شاأن. 

فال الڪاهن: 

- من جهتي» ليس من حقي التصرف من دون تبضُرء لذلك 
أضمن لكم باني لن أطلق خرطوشة فارغةء ولن أڪونء فضلا عن 
ذلك» طرفا لدى افتسام الذهب: هناك أسباب أخر ی تملي علي 

مرة أخرى» لم ترف هذه الأقوال لرئيس البلدية: فهو هنا لڪي 
يدرك سڪان بسڪوس آنه رجل شجاعء وڪريم»؛ ورئيس مستعد 
لشثى التضحيات. لو كانت زوجته موجودةء لربما قالت إنه يستعكت 
لترشيح نفسه للانتخابات المقبلة. 

وقال في سزه: «هذا الڪاهن لا يخسر شيئا إذا تريّث. إنني أعرف 
كيف أتخذ كل التدابير الضرورية لإجباره على ترك أبرشيته. 

سال الحدذاد: 

والضحية*؟ 

قا جاب الڪاهن: 

سوف تمئُل. أنا أتكفل بذلك. ولكنني أحتاج إلى مساعدة 
ثلاثة رجال. من يتطوع منڪم: 

لم يتطوع أحدء وإذ ذاك اختار الكاهن ثلاثة رجال أشذاءء حاول 
أحدهم أن يرقض. ولكن نظرات جيرانه اأخرسته. 

سأل مالك الأراضي مخاطبا الڪاهن: 
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أمام هذه الاستهانة بسلطته» تدخل رئيس البلدية» مغتاظاء وهو 
يرمق الالك بنظرة غاضبة: 

آنا صاحب القرار: لا أريد أن تتلطخ أرض بسكوس بالدم. 
الوعد غداًء في مثل هذا الوقت, أمام التنصب السلتي. احملوا معڪم 
مصابيح ومشاعل: ينبخي لكل منكم أن يشاهد الضحية بوضوح 
ڪي يڪون الزڙميٰ دقيقا. 

ترخل الكاهن عن كرسيه»ء وقد ختم الاجتماع. وعاد الجميع 
إلى منازلهم كي يناموا إثر أمسية شافة. التقى رئيس البلدية 
زوجته. وروت له ما جرى مع برتا. وأضافت أنهاء بحد مناقشة الأمر 
مع مالكة الفندق» باتت على يقين بان العجوز لا تعرف شيئا. لم 
يكن لخاوفهما أي أساس» كما ليس عليهما أن يخافا من الذئب 
الملعون لأنه غير موجود. 

وعاد الكاهن إلى الكنيسة» حيث قضى قسطا من الليل 
متعحبدا. 
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الت سانتال وهي تتناول الفطور» من خبز الأمس» لأن الضران 
الجوال لا يعمل يوم الأاحد. شاهدت من نافذتها سڪان بسڪوس 
يعبرون الساحة» والبنادق فى أيديهم. استعذت للموت» فما أدراها ألا 
تڪون هي من وشع عليه الاختيار؟ ولكن أحدا لم يطرت بابها. 
كان الرجال يقصدون الغرقة اللحقة بهيكل هي الكنيسة. 
يدخلون ثم يخرجون,» بايد فارغة. 

اما وقد جيل صبر ها لى لتسفّط الأخبار» ققد هرعت إلى ما لكڪة 
القندق الثنى حڪت لها تطا صیل ما جری ل ليلة أمس: اختيار 
الضحية» وافتراح الكاهن,» والاستعدادات للأضحية› ما يعني أن العداء 
حيال شانتال قد تبدّدء وبات باستطاعتها أن تلبث مطمئنة. 
صنعيه لأجلها. 

هل أنتم واثقون بان الغريب سيْسلم الذهب؟ 
الفارغة. 
بمنزل برتا وجبه نظرتها. عادت إلى غرفتها لتستعيد وقائع الحلم 
الذهبية الإحدى عشرة طالبا إليها أن تحتفظ بها. أجابت شانتال أن 
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هذا يقتضي قتل شخص ما. فاڪد لها أن شيتئا لن يحدثء بل على 
العكس: فالسبائك تثبت أن الذهببء في حذ ذاته» غير موجود. 
لذا طلبت من مالكة الفندق أن تكلم الخريب؛ ذلك أن لديها 
خطة ما. ولڪن» بما انها خسرت من فبل ڪل معارك حياتهاء قهي 
ترتاب بقدرتها على تنفيذها. ۰ 


واد عاد د 
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كانت برتا تراقب غروب الشمس وراء الجبالء عندما رأت 
الكاهن» يتبعه ثلاثة رجال» وافداً باتجاهها. فالت بها كابة حاذةء 
لثلاثة أسباب: عِلمُها بان ساعتها قد حانت, وإدراڪها بان زوجها لم 
يكلف نفسه عناء الظهور لواساتها (ربما بسبب خوفه من سماع ما 
سوف تقوله» وربما خجلا من عجزه حيث هوء عن إنقاذها)ء 
ولإدراكها أن الال الذي افتصدته سيقع في أيدي أصحاب المصارف› 
آسفة لأنها لم تبذره في حياتها. 

ولكن تبقى لها قذز يسير من الفرح: ذلك أن اليوم الأخير من 
حياتها كان فارس البرد لكنه مشمس,» وليس كل الناس يتاح 
لهم آن يرحلوا عن الدنياء وهم يحملون ذڪرى جميلة ڪهده. 


أشار الكاهن إلى الرجال الثلاثة بالبقاء بعيداء واقترب بمفرده 


من برتا. 

فالت: 

طقس جميل. أنظر كم أن الله عظيم» وأي طبيعة جميلة 
وهبنا. 


سوف يقتادونني. ولكنني ساترك هنا ڪل خطيئة العالم. 


أجابها الكاهن محاولا الاحتفاظ بنبرته المحايدة: 
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إنك لا تتصورين الجنة. 

لا أدري إذا كانت بمثل هذا الجمال» ولست حتى موفنة 
بوجودها. هل سبق أن ززتها؟ 

لم أفعل إلى الآن. ولكننى عرفت الجحيم وأعلم أنه مخيف 
جداء وان ڪان يبدو جذاباً من بعید. 

فطنت برتا الى أنه يلمح الى بسڪوس: 

إنك مخطى» يا سيدي الكاهن. إنك موجوذ في الجنة من 
دون أن تدري أنها الجنة. مثل هذا الأمر يحصل» أيضاء لمعظم الناس 
في هذا العالم: إنهم يبحثون عن الألم في الملڪان الذي فد يجدون 
فيه الأفراح الحعظيمة» وذلك لاعتقادهم بانهە غير جديرين بالسعادة. 

يبدو أن أعوامك الأخيرة قد أكسيتك فدرأ ڪبيرا من 
الحكمة. 

لبثث ردحاً طويلا من الزمن لا أجد من يتحذث إليّ. ثم» على 
نحو مفاجىء» يفطن الجميع لوجودي. تصؤر أن زوجة رئيس 
البلدية ومالكة الفندق شرّفتاني» ليلة أمس» بزيارة. وها السيّد 
الكاهن اليوم» يحذو حذوهما. تراني أصبحث ذات شان؟ 

بالضبط» بل أرفع الناس شأنا في القرية. 

هل ساترك میراٹا؟ 

عشر سبائك من الذهب. وسوف يتذكرك الرجال والنساء 
والأطفال من جيل إلى جيل. بل من المكن أن تخلد ذكڪراك 

أفصل أن تخلّد ذڪراي بنافورة ماء. فقضلا عن ڪونها تزيِن 
الساحة التى ثقام فيهاء فإنها تروي الظماء وتطرد الضراشات السود. 

سوك نقيم لك نافورة ماء. أتعحهد ذلك. 

رأت برتا أن الدعابة طالت أكثر مما ينيغي» وأن وقت العمل قد 
حان: 
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- اني أعرق يا سيدي الڪاهن» ڪل شيء. إنڪم تحڪمون 
بالموت على امرأة بريئة لا تستطيع الدفاع عن حياتها. أنى العنكم 

إني أستحق اللعنة. لقد جهذدت» طوال آڪٹر من عشرين سنة» 
لڪي أبارك هذه الأرض» لك أحداً له يسمع ندائي. وحاولت» طوال 
هذا الوقت, زرع الخير في فقلوب الناس إلى أن أدركت ذات يوم أن 
الربٌ اصطفاني ذراعه اليسرى لڪي أشير إلى الشرَ الذي يفدرون 
عليه» على نحو ريما أحشوا معه بالخوق, وغیروا ما بأنفسهم. 

ڪادت برتا تبڪيء» ولڪنها تمالكت نفسها: 

إنها عبارات منمَقة خالية من أي معنى. بل هيء في الأاڪثرء 
طريقة لشرح القساوة والظلم. 

إني لا أفعل ذلك من أجل الالء على العكس من الجميع. 
أعرك أنه ذهث ملعون مثل هذه الأرضء وأنه لا يجلب السعادة لأي 
كان. لكنني أفعل لأن الربٌ سألني أن أفعل؛ أو توخياً للدقة: 
أمرني به لڪي يستجيب لصلواتي. 

رلا فائدة من الكلام: هنا ما راود برتاء وهي تشاهد الكڪاهن 

قال لھها: 

لن تشعري بشيءء لندخل منزلك. 

لا أنت» ولا أ شخص آخر يطا بقدميه أرض المنزل ما دمث 
حيّة. قد يُضتح في آخر هذه الليلة. أما الآن» فليس ممكنا أبداً. 

أشار الكاهن إلى رجل من مراققيه بالاقترابب والحلية 
البلااستيكية بيده: 

ابتلحى هذه الحبوب» ولن تلبثي أن تنامي. وعندما تستيقظين 
سوف تكونين في السماء بقرب زوجك. 
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إنني معه باستمرارء ولم الجأ إلى الحبوب المنومة إطلافاء حتى 
في حالات الأرق. 

في مثل هذه الحالة» سيكون مفعولها اسرع. 

كانت الشمس فد شارفت المغيب, والليل اكتنف الوادي والقرية. 

وإذا رقفضت؟ 

سوك تبتلعينها بأية حال. 

القت نظرة على الرجالء الذين جاؤوا برفقة الڪاهنء وأيقنت أن 
المقاومة لن تجدي. بلحت الحبوب مع جرعات كبيرة من فنينة الاء 
البلاستيكية. ماء عديم الطعم» عديم اللون» ومع ذلك فهو أڪثر 
الأشياء أهميةء فى العالم» مثلها هي في هذه اللحظة. 

ألقت نظرة أخيرة على الجبال التي بدت غارقة في الظلمة, 
ولحت أولى نجمات السماء تلمع. وقالت في سرها إنها عاشت حياة 
جميلة: ولدت وستموت في مكان أحبته»ء وإن لم يبادلها الحبٌ؛ فما 
أهمية ذلك. إن من يحب أملا بمقابلء» يهدر وقته. 

كانت مباركة. لم تحرف بلدا آخر على الإطلاقء ولڪنها 
تعرف أن بسكوس تحدث فيها الأشياء ذاتهاء التي تحدث في أي 
مكان آخر. فقدت الزوج الذي أحبيته» ولكن الربٌ منحها الفرح 
بإبقائه إلى جانبها بعد وفاته. شاهدت القرية وهي في آوج عظمتهاء 
وراققت مراحل انحطاطهاء وستذهب فبل أن تشاهد دمارها 
الڪامل. عرفت الناس بسيئاتهم وحسناتهم. وڪانت» برغم ڪل 
ما يحدث لها الآن» وبرغم الصراعات الجارية» كما يقول زوجها في 
العالم غير المرئيء موفنة بان جوهر الإنسان الخيْر هو المنتصر قي 
النهاية. 

رثت لحال الكاهن» ورئيس البلدية» والآنسة بريم» والخريب 
وڪل فرد من سڪان بسڪوس. لن ياتي الشر بالخير إطلاقاء حتى 
وإن أجهد الجميع أنفسهم في الاعتقاد بحعحكس ذلك. وعندما 
يكتشفون الحقيقة يڪون قد فات الأوان. 
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لا تشعر بالأسف إلا لأمر واحد: أنها لم تشاهد البحر قط. كانت 
تحرف أن البحر موجودى وأنه واسع جلا هادئ وهائج في آن. لڪنها 
لم تتمكن يوماأً من الذهاب للنزهة على شاطئه» من وطء رمله 
بقدمين حافيتين» وتذؤن طعم للماء المالح» والخوص في الاء البارد 
ڪمن يعود إلى أحشاء الأم العظمى (تذڪرت أن السلتپين ڪانوا 
يعشقون استخدام هذه العبارة). 

ما خلا ذلك ليس ثمَّة ما تشكو منه. لا شك في أنها حزينةء 
حزينة جداء لأن عليها أن تغادر على هذا النحوء ولكنها لا تريد أن 
تلعب دور الضحية: لقد اختارها الرب» حتماء لهذا الدورء» وهو أفضل 
بڪثير من الدور الذي خص به الڪاهن. 

سرى الخدر في يديها وقدميهاء فقي حين ڪان الڪاهن يلخ 
عليها قائلا: 

أريد أن أحدثك عن الخير والشر. 

لا فائدة من ذلك. أنت لا تحرف الخير. لقد تسمّمت بالشر 
الذي نلته منهم. وها أنت الآن تنشر الوباء في أرضنا. إنك لا تختلف 
عن ذاك الغخريب الذي جاء لتدميرنا. 

غابت كلماتها الأخيرة في غمغمة خافتة. بدت النجمةء في قبة 
السماءء كأنها تبعث إليها بإشارة ما. ثم أغمضت برتا عينيها. 


چ 
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دخل الغفريب حجرة الحمَام الملحقة بخرقته» وغخسل السبائكف 
بعحناية» ثم وضعها في حقيبة الظهر الرثة. لقد لبث» طوال اليومين 
الاضيين وراء الكواليس» وها هو يستعد للعودة إلى المسرح قبل 
النهاية. 

لقد أتقن؛ > حقاء وضع خطته وتنهيده! فمنذ اختيار القرية 
المنعزلةء ذات العدد القليل من السكان» حتى اختياره الشريكة لئلا 
يتهمه أحد بأنه المحزض على ارتكاب جريمةء إذا سارت الأمور على 
غير ما يشتهى» عمد أولاً إلى اكتساب ثقة السكانء وثانياً إلى زرع 
الرعب والفوضى. ومثلما تصرف الربُ تجاهه» سیتصرزف تجاه 
الآاخرين. وكما وهبه الربٌ الخير قبل أن يلقي به في الهاويةء فإنه 
سيلجا إلى اللعبة ذاتها. 


لقد أُتقن ڪل شيءء باستثناء أمر واحد: لم يڪن مؤمناً بان 
خطته ستنجج وكان على يقين بأانه في ساعة اتخاذ القرار قد 
تغيّر ,ل١‏ بسيطة مجرى التاريخ؛ وأنَّ شخصا واحداً يرقض ارتڪاب 
الجريمة» يكفي برهانا على أن الضلال لم يشمل ڪل شيء؛ وأن 
شخصاً يُنقذ القرية» من شانه إنقاذ العالم» وأن الأمل ما زال ممكڪناء 
وأن الصلاح ينتصرء وأن الإرهابيين ما ڪانوا ليدرڪوا الشر الذي 
ارتكيوه» وأن الخفران فد يخلب وأن أيام الألم فد تخلي اللڪان 
لذكرى حزينة تلازم أيامه» وقد يستطيع أن ينطلق» من جديد 
للبحث عن السعادة. ومقابل تلك ال لاء التي يود سماعهاء ستنال 
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القرية سبائك الذهب المش يصرف النطر عن الاتفاق الذي عقده 
هو نفسه» مح الآأنسة بریم. 

ولڪن خطته قد أخفقت. وفات الأوان الآن. وليس بمقدوره أن 
يعدل عن فڪرته. 


سمع طرقاً على بابه. إنها مالكة الفندن؛: 

هل أنت مستعت؟ لقد حان الوقت. 

سانزل» والتقيك في المقصف. 

ارتدى سترته» ثم حمل حقيبتهء وغادر الخرفة. 

لدي الذهب. ولكن آمل لإزالة أ سوء تفاهم» أن تعلمى أن 
بعض الأشخاص على علم بإقامتى فى فندقك. إذا أقدد سڪان 
القرية على استبدال الضحيةء فكوني على يقين بان الشرطة سوف 
تاتي للبحث عني هنا: لقد راقبت اتصالاتي الهاتفيةء اليس كذلك؟ 

اكتفت مالكڪة الفندن بهر رأسها إيجاباً. 


واد واو واد 
ا ت ایت ت ت 
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ڪان موقع السلة السلتيّة يبعد عن بسكوس» مساقفة نصف 
ساعة» سيرا. وكان الناس يعتفقدون» لقرون طويلة» أن المسلة ليست 
قي الحقيقة» سوى صخرة مختلفة»ء هائلة الحجم مصقولة بالأمطارء 
كانت» في الاضي» منتصبة ثم ضربتها صاعقة ذات يوم. وڪان 
من عادة آهاب أن يستخدمهاء. كطاولة طبيعية» في الهواء الطلقء 
لاجتماعات مجلس الفرية. 

إلى أن جاء اليوم الذي أرسلت فيه الحكومة مجموعة من 
الباحثين» ليعذوا تقريرا عن آثار السلتيين في المنطقةء فاڪتشف 
أحدهم الئصبب وتبعه علماء آثار راحوا يقيسون» ويحسبون» 
ويتنافشون» وينبشون من دون أن يتوصلوا إلى النتيجة القائلة بأن 
جماعة سلتية ڪانت قد جعلت هذا اللڪان مڪاناً مقٽساء؛ ولڪن 
من دون تحديد الطقس الديني الذي ڪانت تمارسه. ڪان البعض 
يقولون انه ڪان مرصداً فلڪياء وأڪد آخرون انه ڪان مسرحا 
لاحتفالات مڪرَسة للخصوبة حيث ثمة عذارى يفتضهنَ ڪهان. 
وعلى أثر أسبوع من المجادلات الحامية» غادر العلماء لإجراء أبحاثهم 
فی اماڪن اخرىء دون أن يتوصلوا إلى تفسير مُقنع. 

كان رئيس البلدية فد شمل النشاط السياحي في برنامجه 
الانتخابي. وبعد انثتخابه نجج بنشر نحفيئ» في إحدى صحف 
املنطقةء عن الإرث السلتي لدی سڪان بسڪوس. غير أنه ڪان 
يفتقر إلى وسائل تاأهيل الملكان. ولم يجد بعض السياح الجريئين 
سوى مسلَّة مقلوبة وسط النباتات البرية. وبالقابل» كانت نواحى 
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بحعضص القرى المجاورة تحتوي على منحوتات» وكتابات ذات فيمة» 
وآثار أرفع شأناً. لذلك فشل المشروع السياحي» وعاد النصب السلتي 
إلى وظيفته المعهودة: وهي استخدامه» في نهاية الأسبوع» مائدة 


في فترة ما بعد الظهر تلك» كانت نقاشات» بل نزاعات عنيفه 
تنفجر في غير منزل من منازل بسڪوس. وباعڻها ڪلها سبب 
واحد: الرجال يريدون الذهاب بمفردهم» والنساء يطلبن المشارحة 
قي ,طقس الأضحية» كما بات السكان يسمّون الجريمة التي سوف 
يرتڪبونها. كان الرجال يقولون إن الأمر لا يخلو من الخطر› فقد 
تنطلق رصاصة سهوا؛ أما النساءء فقكَنَ يطلبن إلى الرجال احترام 
حقوقهن لأن العالم قد تغير؛ فما كان من الرجال إلا أن أذعنوا 
أخيرا. 

انه إِذن موڪب احتطالي من مئتين وواحد وثمانين شخصاًء إذا 
عددنا الغخريب واستثنينا برتاء الراقدة على نقالة أعذت على عجل. 
تحرّك الموكب باتجاه الغابة سلسلة من مئتين وإحدى وثمانين 
نقطة مضيئة» من فوانيس» ومصابيح جيب. وڪان ڪل رجل 
يحمل بندقية بيده غير جاهزة للإطلاق» منعا لأي حادث. 

ڪان حطابان اثنان بحملان» بمشقهة› النقّالة. قال أحدهما: 
لحسن الحظ أننا لن نعود بالجثة» قمع مئات الرصاصات التي 
ستستقرَ جسدها سوف تغدو ثقيلة الوزن جدا. وشعر بالخثيان: ,لاء 
ينبغي ألا نفكر بشيءء اللهم إلا بيوم الاثنين ققط. 

كان الصمت مطبقاً طوال الطرين. لا أحد يبادل الآخر نظرةء 
لڪانڻ الجميع في غمرة كابوس عليهم أن ينسؤه هي سرع وقت. 
أخيراً بلغوا اللڪان» لاهثينء منهوڪين من شذة تشنجهم لا من 
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شدة التعب. وشكلوا نصف دائرةء فى فرجة الغابة» حيث تنتصبُ 
المسلة السلتية. 

أشار رئيس البلدية إلى الحطاتين بإنزال برتا عن النقالة 

وقي حين مز بمخيلة الحذاد ما يذكرة من الأفلام الحربية التي 
شاهدها» حيث يزحف الجنود لاجتناب رمايات العدو» صاح قائلا: 

لا. من الصعوبة بمڪان رمي هلف ممدد. 

حمل الحطابان برتا وأجلساها على الأرض» بحيث يُسند الظهر 
إلى الصخرة. ڪان هذا الوضعء وضع مثالياء في الظاهر؛ ولڪنء› 
فجاة» علا صوت امرأة» منتحبا: 

إنها تنظر إلينا. وتشاهد ما نفعل. 

لا ريب في ان برتا لا ترى شيئاء ولڪن ڪيف لا يڪون الرء 
قي غاية الانفعال أمام هذه السيدة العجوز التي ينضح وجهها 
بالطيبةء ويرتسم على شفتيها ظل ابتسامة» وسوك تمزق جسدها 
أعيرة نار غزيرة. 

أمر رئنیس البلليةء المنزعج هو أيضا امام هذه الضحية الحزلاء 
قائلا: 

أديروها. أطاع الحطابان» وهما يتذمران» وعادا إلى الصخرة 
وأدارا الجسد بحيث غدا هي حالة رڪوع» بينما أسند الوجه والصدر 
الى التصب. ولا كان من الصعب إبقاؤه في هنا الوضع» اضطروا إلى 
ربط القبضتين بحبل مرروه فوق الصخرة وربطوه من الجهة 

مسكينة برتاء وهي E.‏ المزة» هي وصح مضحك: راڪههة 
مولية ظهرهاء ذراعاها ممدودتان على الصخرة» ڪانها تصلي 
وتلتمس شيئاً ما. أراد أحد الحاضرين أن يحتج» ولڪن رئيس 
البلدية أسكته قائلا إن الوقت قد حان لإنهاء الأمر. 
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إن خير الأعمال أسرعها. ولا حاجة إلى خطابات أو مبرّرات: فهذه 
يمكن تاجيلها إلى الخدء ليجري التداول بها في الملقصفء وفي 
الحقولء» وفي الشوارع. وغدا كل شخص يعرف أنه لن يملك 
الشجاعة للمرور بعتبة الباب» حيث كانت العجوز تجلس متطلعة 
إلى الجبال محذثة نفسها. ولكن في القرية شارعان آخرانء بالإضافة 
إلى درب ضيّق» متدزج صعداً يُفضيء مباشرةء إلى الطريق العامة. 

صرح رئيس البلديةء مسرورا لحدم سماعه صوت الڪاهنء ما 
يعني أنه استعاد نفوذه: 

لننه الأمر بسرعة! إن باستطاعة أي عابر في الوادي أن يرى 
هذه الفرجة الباديةء في الغابةء وأن يسعى إلى استطلاء ما يجري. 
حضروا بندقياتڪم. أطلقواء ولنغادر فوراً! 

لا مظاهر احتطالية. مجزد تأادية واجب مثل الجنود الشجعان 
الذين يدافعون عن فريتهم. ولا حالات نفسية, إنه أمر سينفذه 
الجميع. 

ولكن رئيس البلدية أدرك» فجاأة سبب صمت الڪاهنء وأيقن 
أنه وفع في الشرك. فمن الآن فصاعداء. سيكون باستطاعة الجميح؛ 
في حال شيوع الحكايةء أن يزعموا ما يزعمه القتلة أثناء الحروب 
من أنهم ينفذون الأوامر. ما الذي يعتمل» في هذه اللحظةء ڦي روع 
هؤلاء الناس؟ وهل هوء في نظرهم» وغد أم منقذ؟ 

من الصعحب عليه أن يضعُف» في هذه اللحظة» حيث تعلو قرقعة 
البندقيّات التي تجهز للاستخدام. تصوّر» بلمح البصرء دوي مئة وأربع 
وسيبعين بندفية تنطلق أعيرتها في وقت واحدء ثم» فور ذلك 
يجري الانسحاب العاجل» دون مصابيح مضاءة» وكاأنه أعطاهم الأمر 
بالتقهقر. إنهم يعرقون الطريق جيداء ومن الأفضل عدم المجازفةء إذا 
طال الوقت» بلفت الانتباه. 

بتعدت النسوة على نحو غريزي» بينما صوّب الرجال بندقياتهم» 
نحو الجسد الساكن» من مسافة فقريبة. من المستبعد أن يُخطئوا 
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الهدف لقد تمزنواء منذ حداثتهم» على إصابة الحيوانات المتحزكةء 
وإصابة الطيور أثناء تحليقها. 

استعد رئيس البلدية لإعطاء الأمر بالإطلاق. 

صرخ صوت أنثوي: 

مهلا 

إنها الأنسة بريم. 

والذهب؟ هل رأيتم الذهب؟ة 

خفض الرجال بندقياتهم» وبقيت الأصابع على الزناد: لا لا أحد 
تثټت من وجود الذهب. التفت الجميع نحو الخريب. 

تقذم الغريب» بخطى متباطئةء إلى وسط الحلقة» حيث وضع 
حقيبته وأخرج منها السبائك الذهبية تباعا. 

ها هي» قالها ببساطةء وعاد إلى مكانه. 

اقتربت الآنسة بريم من السبائك» أخذت واحدة وعرضتها على 
الحضور: 

إنه» حقاًء الذهب الذي وعدكم به الغخريب» ولكن أريد أن 
نفحصه. أطلب من عشر نساء أن يتقذمن للتثبّت من هذه السبائك. 

هق رئيس البلدية بالتدخل» خشية أن يطرأً حادث» لدى مرور 
النسوة أمام خط الإطلاق. ولكن عشر نساء بمن قيهن زوجتهء 
انصعن لأمر الآنسة بريم» وتفخصت كل منهن سبيحكه من 
السبائك العشر. 

قالت زوجة رئيس البلدية: 

أجل» إنه ذهب صرف أرى على كل سبيكة خاتم الدولةء 
والرفم التسلسلي› وتاريخ الضهرء والوزن: لا عيب في المكافاة. 

قبل الذهاب بعيدلاًء اسمعوا ما أقوله لكم. 

ليس الوقت وقت خطابات» يا آنسة بريم. وأنتنء يا سيداتيء 
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اتركن هذه السبائك وارجعن إلى أماكنكن. يجب أن يقوم الرجال 
بواجبهم. 

إخرسش ‏ أيها الأحمق! 

أشاعت صرخة شانتال ذهولا عاما. لا أحد ڪان ليتخيّل أن 
يوجه أحد سكان بسكوس مثل هذا الكلام إلى رئيس البلدية. 

هل أنت مجنونة؟ 

كررت شانتال بأعلى صوتهاء مرتعدة محتقنة العينين 
بالكڪراهية: 

إخرسش! أنت المجنون» لقد وقعت فى الشرك الذي يسوقنا إلى 
الإدانة والموت. إنك عديم المسؤولية! ٠‏ 

هم رئيس البلدية بالانقضاض عليهاء ولڪن رجلين امسڪا به. 

صاح صوت» من الجمع» قائلا: 

لنستمع إلى ما تريد الآنسة فوله» لن يستغرة الأمر أڪثر من 
بضع دفائی! 

خمس دفائق) أو عشرء لقد بات» الوفت مهما بالفعل» في هذه 
اللحظة حيث شهد الوضع» بحعض التحوؤل. كان ڪل شخص يشعر 
بان الخوف والخجل يتسللان إليه» وأن شعوراً بالإثم يجتاح النفوسء 
ون ڪل واحد قد يڪون راغبا في ايجاد عذر مقبول لڪي يعدِل 
عن فڪرته. بات ڪل رجل مقتنعا أنه هو من سيطلق العيار 
القاتل. ويخشى» من اليوم» أن يسكن شبح هذه العجوز الساحرة 
لياليه. 

ماذا لو تڪله أحد؟ وماذا لو لم يحقن الكاهن ما وعد به؟ 
وماذا لو صار سڪان بسڪوس» جميعهم» منهمين؟ 

قالت شانتال: 

ساتڪلم قئر ما أشاء. 

يبدو انها استعادت هدوءهاء عازمة على عدم التراجع قيد أنملةء 
وهي تتكلم بثقة لم تُعهد لديهاء من قبل. 
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,«ولكن اطمئنوا. لن أطيل الكلام. عندما نشاهد ما يجري 
ثمة ما يحملنا على الدهشةء وفي الدرجة الأولى لأننا نعلم» جميعاء 
أن بسڪوس» في عهد آهاب» كانت تستقبل» بانتظام» رجالا 
يزعمون بان لديهم مسحوقا خاصاً يحل الرصاص ذهبا. وڪانوا 
يسمّون أنفسهم الخيميائيين» وقد أثبت أحدهم أنه يقول الحقيقة 
عندما هدده آهاب بالموت. 

وها أنتم قزرتم» اليوم» أن تقوموا بالأمر ذاته: مزج الرصاص 
بالدم» مقتنعين أن من هذا المزيج تكون الذهب الموجود أمامڪم. 
من جهة» أنتم على حق. ومن جهة ثانية كونوا على يقين بهن 
الأمر: ما أن يقع هذا الذهب في يد أحدكم حتى يفلت منه. 

لم يكن الغخريب يدرك ما الذي ترمي إليه شانتال؛ غير أنه 
كان متشوقا لمعرفة التتمة: وفجاة في رڪن مظلم من روحهء 
التمع النور المنسى مجذدا. 

«لقد تعلمناء في المدرسةء تلك الأسطورة الشهيرة عن املك 
ميداس» ذاك الذي التقى أحد الآلهة» فمنحه ڪل ما ڪان راغبا في 
الحصول عليه. وكان ميداس ثريا جداًء ولكنه أراد مضاعفة 
ثروته» فطلب إلى الإله أن يمنحه القدرة على تحويل حل ما يلمسه 
ذهباً. فاستجاب الإله إلى طلبه. 

«دعوني أتذكر ما جرى: لقد حول ميداسء» أول الأمرء أثاثه 
ذهبا» ثم قصره وكل ما يحيط به. عمل طوال فترة الصباحء 
ووجد نفسه أمام حديقة من ذهب وأشجار من ذهبب» وسلالم من 
ذهب. وعند الظهر أحس بالجوع وأراد أن ياڪل» ولڪن عندما مس 
فخذ الضان الشهن الذي أعذه له طبّاخوه» تحؤّل الفخذ ذهباء فهرع 
يائسأء إلى زوجته لكي يطلب إليها أن تساعده» لأنه أدرك الخطاً 
الذي ارتڪبه. ولم يڪد يلمس ذراع زوجته حتى تحؤّلت تمثالاً 
من ذهب. فر الخدم» جميعهم» مذعورين لئلا يصابوا هم أيضاً. وفي 
أقل من أسبوع» مات ميداس من الجوع والعطش» محاطا بالذهب من 
ڪل ناحية.. 
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سالت زوجة رئيس البلدية بعدما عادت إلى مكانها قرب زوجها: 

لم تسردين علينا هذه الحكاية؟ أتريدين إيهامنا أن إلها قد 
جاء إلى بسكوس ووهبنا تلك القدرةة 

اسرد عليكم هذه الحكاية لسبب بسيط هو أن الذهب» في 
حد ناته لا يساوي شيئًاء لا يساوي شيئاً على الإطلاق. فنحن لا 
نستطيع أكله» ولا شربه» ولا استعماله لشراء حيوانات وأراض. إن ما 
له فقيمة هو الال النقدي. أخبروني كيف نحول هذا الذهب نقوداً؟ 

«باستطاعتنا أن نفعل شيئين اثئنبن؛ أن نطلب إلى الحدذاد أن 
يصهر هذا الذهب ليجعل منه مئتين وإحدى وثمانين قطعة 
متساوية الحجم» ويستبدل كل واحد فطعته من مصرك المدينة. 
في هذه الحالةء سوف تحاط السلطات علما على الفورء لأنه لا وجود 
لمنجم ذهب في هذا الوادي. كيف نفستر» حينئل» وجود سبيكڪهة 
صغيرة لدی ڪل مواطن في بسڪوس؟ يمكڪننا القول إننا عثرن 
على كنز سلتيٰ قديم» ولكن معاينة سريعة سوف تڪشف أن 
الذهب استُخرج وشبك حديثاًء وتذكر السلطات أن الأرض فقي هذه 
النطقة سبق أن نُقّبتء ولو كان لدى السلتيين ڪميات من الذهب› 
لكانوا بنوا مدذينة رائعة. 

قال مالك الأراضي: 

أنت فتاة جاهلةء سوق ناخذ السبائك إلى الملصرف» مدموغة 
مرفّمةء نستبدل بها نقوداً نتقاسمها فيما بيننا. 

هذا هو الاحتمال الثاني. سوف يأاخذ رئيس البلدية السبائك 
العشر إلى الصرك لاستبدالها. لن يطرح أمين الصندون الأسئلة التي 
قد يطرحها فيما لو تقذم كل منا بسبيكته الصخيرة. وبما أن 
رئيس البلدية مسؤول رسمي لن يطلب منه سوى شهادات الشراء 
وبما أن تلك الشهادات غير متوافرةء فسوف يريه رئيس البلدية أن 
السبائك مختومة حسب الأصول. 


فى هذا الوقت سيكون الرجل الذي أعطانا الذهب بحيدء 
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وسوف يطلب أمبن الصندوق مهلة» حتى لو كان رئيس البلدية 
معروفاً لديه وأهلا للثقةء إذ ينبغي له أن يطلب إذنا لصركف هذه 
السكمية العينية الكبيرة. وسوك يلجا مدير الملصرف إلى معرفة 
الجواب عن كل سؤالء اليس كذلك؟ سوف يقول الحقيقة: إن رجلا 
القول» فإن قدرته على التقرير محدودة. لذا يتوجب عليه»ء منعاً لأي 
يعرف رئيس البلدية. وتقضي القاعدة باعتبار تحريك أي مبلغ 
ضخم أمراً مشبوهاً. سيطلب للقَرَ المركزي» بدوره» مهلة. ولن يتم 
اكتشهوا أن هذا الذهب فد شرن؟ أو أنه سلك عبر مهزبى المخدرات*؟ 

توقفت شانتال عن الكلام هنيهة. إنه الخوف نفسه الذي انتابهاء 
عندما حاولت الاستيلاء على سبيكتهاء وقد غدا الآن خوفا يتقاسمه 
الجميع. إن تاريخ إنسان واحد هو تاريخ البشرية بأسرها. 

حنمت الآأنسة بريه قائلة : 

اتجهت الأنظار» جميعهاء نحو الخريب الذي لبث طوال الوقت» 
هادئا: 

من غير المجدي طلب توضيحات منه» لأن ذلك يعني الثقة به 

اقترح الحداد قائلا: 

باستطاعتنا احتجازه هنا ريثما يتم تحويل الذهب نقودا. 
الفندئ» فقالت: 

لن يستطيع أحدذ مسّه. لديه أصدقاء نافذون. وفد سمعته» 
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غير مرة» يتحدّث إليهم بالهاتف, وقد حجز مقعداً على متن إحدى 
الطائرات. فإذا اختفى سوك يقلق أصدفاؤهہ وسيطلبون اجراء تحقيق 
يستهدف ڪل سڪان بسڪوس. 

باستطاعتكم أن تقرّروا فقتل هذه الرأة الطاعنة البريئة. وبما 
الاشتراك في هذه الجريمة. 

قال مالك الأراضي: 

إنك أعجز من ان تدرڪي! 

بلى» إني واثقة بما أقول» كثقتي بان رئيس البلدية لن يلبث 
ان بيجلد نفسهةه ورا القضبان. وستصبيبحون» جميعڪم» متهمين 
بسرقة هذا الذهب. أما ناء فبمناى عن أي تهمة. ولڪننى أعدڪه 
باني لن أكشف سزكم: سوف أقول إنني أجهل ما جرى. ثم إن 
رئيس البلدية» رجل نعرفه جيداء بحعكس هذا الغخريب الذي سيغادر 
بسڪوس غدا. من المڪن أن يتحمّل الخطاً وحده» يڪفي أن 
على اعتباره بطلاء ولن تتُكشف الجريمة إطلاقاً. وهكذا يواصل 

صرح رئيس البلدية» مدركا أن أحداً منهم لن يستجيب لهذيان 
هده الملجنونة: 

- إني أقطع لكم عهدا! 

فى هذه اللحظة شمعحت فرفعة خافقتة: إذ فتح أحد الرجال 
مغلا بندفيته. 

صاح رئيس البلدية: 

ثفوا بي! إنني أفبل المجازفة! 

تتالت فرفعات فتح المغاليق» ما يعني أن الرجال فزروا الامتناع 
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عن إطلاق النار: قمنذ متى يمكن الركون إلى وعود السياسيينة 
بندفيتان اثنتان بقيتا جاهزتين للإطلاق: بندفية رئيس البلدية 
اللصوبة باتجاه الآنسة بريم» وبندقية الكاهن امصوّبة باتجاه برتا. 
انقض الحدادء الذي شعرء لتوّه» بالشفقة على لمرأة العجوز» على 
الرجلينء وانتزع سلاحهما. 

كانت الآنسة بريم على حق: إنها لمجازفة أن نصدة الآخرين. 
ويبدو أن الجميع أدركوا ذلك إذ راحوا يتفزفون. 

بهدوء» سلك الجميع درب القرية: الشيوخ أولاء ثم الأصخر ستا. عاد 
كل منهم إلى مشاغله المعهودة: حالة الطقس» جر صوف الخراف 
حراثة الحقل» موسم الصيد القريب. لم يحدث شيء لان بسڪوس 
قرية ضائعة في الزمن» حيث كل الأيام متشابهة. 

ورڌد ڪل منهم في سزه أن نهاية الأسبوع» هذه لم تڪن سوى 
حلم آو ڪابوس. 
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لھ يبق في حوش الخابة سوى برتاء المنوّمة المقيّدة إلى الئصب» 
وإلى جانبها شانتال والغريب. 

قال الخريبب: 

إليك ذهب فريتك ينبغي لى أن أرضخ لحكم الوافع: فهو لم 
يعد ملكا ليء ولم أحصل على الجواب الذي كنت أنتظره. 

ذهب فريتي؟ اء انه لي» وكذلك السبيكة المدفونة فرب 
الصخرة الشبيهة بحرف ۲. وسوق ترافقني إلى الملصرف لتحويل 
هذه السبائك نقودا؛ إني لا أثق بڪلامك النمَّق. 

كنت تعلمين جيداً أنني لن أفعل ما أقنعت الجميع بانني 
سأفعله. أما احتقارك لي» فهو ليس» في الحقيقة» سوى احتقارك 
لنضفسك. عليك أن تعترفى بفضلي في كل ما جرى» لأنني عندما 
أجبرتك على التصزف وعلى اللكڪف عن شڪواك من ڪل شيء. 
ڪان باستطاعتي» منذ اللحظة الأولىء» أن أعبّر عن وجهة نظري 
حول الطبيعة اليشرية. إن بسڪوس,» وان ڪانت اليوم في حالهة 
انحطاط» فقد عرفت ماضيا زاخراً بالمجد والحكمة» وكان 
باستطاعتي أن أعطيك الجواب الذي ڪنت تبحثين عنه لو آنني 

عملت شانتال على فك قيد برتاء ولاحظت خدشاً في جبهتها 
نجم عن وضع رأسها على الصخرة؛ لكنه خدش بسيط للغاية. ولم 
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يبق سوى مشكلة واحدةء وهي الاضطرار إلى البقاء في هن 
اللكان حتى الصباح» ريثما تصحو برتا من غيبوبتها. 

سالها الرجل: 

أيسعحك» الآن» أن تعطيني هذه الإجابة؟ 

لا بك من أن أحدا حذثك عن لقاء القديس سافان وآهاب؟ 

طبعاً. عندما جاء القديس,» تحنث» بعض الوقت» مع آهاب. 
وانتهى الأمر بآهابب» إلى تخيير دينه» عندما أدرك أن شجاعة القديس 
تفوق شجاعته. 

بالضبط. ولكن ينبخي القول إنه» منذ مجيء القديس»ء وطوال 
حوارهماء لم يتوقف آهاب عن شحذ خنجره» ولڪن ذلك لم يمنع 
سافان من أن ينام مطمئناً. فقرر آهاب» ظتاً منه أن العالم انعڪاس 
لذاتهء أن يتحدذى ضيفه» فساله: 

- إذا دخلثء فجاةء إلى هنا أجمل غانية في المدينة» هل تستطيع 
القول إنها غير جميلة وغير جذابة؟ 

لاء ولڪنني ساتمڪن من زم نفسي. 

وإنا قذمت إليك ڪمية ڪبيرة من قطع الذهب لڪي تغادر 
الجبل وتنضم إليناء هل تستطيع أن تنظر إلى تلك القطع ڪما لو 
انها حصی؟ 

لاء ولڪنني ساتمڪن من زمَ نفسي. 

وإنذا جاء شقيقان اثنان لقابلتك» أحدهما يڪرهك والثانى 
يرى فيك قذيساًء فهل تستطيع أن تعاملهما على قدم المساواة؟ _ 

حتى وان ڪان ذلك يؤلني» فسوف أتمڪن من زم نفسي, 
وأعاملهما بالأسلوب نطسه. 

توقضت شانتال عن الكلام قليلا. 

يقال إن هذا الحوار كان على قدر كبير من الأهمية. فقد 
حمل آهاب على تخییر دینه. 
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لم يكن الغريب في حاجة إلى أن تشرح شانتال الحكاية له من 
أن لدى سافان وآهاب الميول الفطرية نفسها. كان الخير والشر 
يتعاركان للسيطرة عليهماء مثلما يتصارعان للسيطرة على النضوسء 
جميعهاء في الأرض. عندما أدرك آهاب أن سافان شبيهه»ء أدرك» في 
الوقت عينه»ء أنه شبيه ساقان. 

كانت المسالة كلها مسالة زم نفس واختيار. 
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القت شانتال» نظرة أخيرة على الوادي» والجبالء والأجمات حيث 
ألفت التجوال في صخرها. وأحشّت في فمهاء بطعم الماء العذب 
والفاكهة الطازجة»ء والنبيذ المنزلي» المخمّر من أجود العنب في 
النطقة» والذي يحتفظ به السكان باعتزاز؛ ذلك أنه منتوج غير 
مخضص للسياح أو للتصدير. 

لم ترجع إلى القرية إلا لتوذع برتا. كانت ترتدي الثياب ذاتها 
التي تعودت ارتداءهاء لڪي تتجتب أن يكتشف أحدذ أنهاء بحذد 
سفرها القصير إلى المدينة» قد أصبحت إمرأة ثرية: لقد تڪقفل 
الخريب بكل الإجراءات» وفع الأوراق اللازمة لنقل ملكية العدنء 
وتحويله أموالا نقدية أودعت حساب الآنسة بريم الذي قتح لهذه 
الغاية. لم يستطع أمين الصندوت» وهو في العادة رصين ومتڪتم 
وفقا لنظام الملصارف» أن يحبس عنها نظراته المختلسة لشدة ما 
فتنته: إن هذه الفتاة عشيقة رجل نأاضج. ولا بد من ان تڪون 
مُرضية جداً في السرير» حتى تبتر منه هذا الال الوفير. 


التفت بحض السڪان. لا أحد يعلم أنها ستنر حل وقد حبّوؤها 
وڪاڻَ شيئاً لم يڪن. ڪان بسڪوس لم يزرها الشيطان. وڪانت 
ترد التحيةء بدورهاء ڪان اليوةم سبيه بسائر ايام حيانها. 

لم تڪن تدري الى أي درجة تغيّرت بنضل ڪل ما اڪتشفته 
في ذاتها. ولڪنء أمامها متسع من الوقت لڪي تتعلم. 
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كانت برتا جالسة أمام منزلها. لم تعد مرغمة على زضد الشر. 
وباتت لا تدري كيف تقضي ما تبقى لها من العمر. 

سيبنون نافورة ماء تڪريما لي. وهي مقابل صمتي. إنني 
مسرورة لذلك» وإن ڪنت أعلم بانها لن تعمْر طويلا ولن تروي ظما 
الكثير من الناس» ما دامت بسكوس محكومة بالزوال: ليس لأن 
الشيطان مر من هناء بل جزاء الحعصر الذي نحياه. 

سالتها شانتال كيف ستكون نافورة الاءء فاجابت برتا بأانها 
طلبت أن يزينوها بشمس وضفدع في وسطها حيث ينبجس للاء: 

الشمس ترمز إليّء والضفدع يرمز إلى الحكاهن. 

أريد أن أروي ظمأك للنورء» وسوكف أبقى بينكم ما دامت 
نافورة الاء هنا. 

تذمُر رئيس البلدية من كلفة الأعمال؛ ولكن برتا لم تتنازل. 
وينبغي له الآن أن ينفف: سوك تيدأ الورشة في الأسبوع المقبل. 

أما أنت» يا ابنتى» فقستفعلين ما سبق أن افترحته عليك. 
أستطيع أن أفول لك دونما ترذد: قد تقصر الحياة وفد تطول؛ 
قڪل شيء مرهون بالطريقة التي نحياها بها. 

ابتسمت شانتال» وعانقت صديقتها القديمة بحنانء وأدارت 
ظهرها لبسكوس دون تفكير بالعودة. كانت برتا على حنق: ما 
من وقت نضيعه» وان ڪانت تامل بان حياتها ستڪون مديدة. 


۲ كانون الثاني (ینایر) ۲٠۰٠۰۰‏ 
الساعة الثالثة والعمشرون 
وشمانِ وخمسون دفيقة. 
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